SII ENS 


رابت ری 


بی 
عابو 


إلى والدي الکریمین 
حفظهما الله وجزاهما خيرما جزى والدّین عن أبنائهم.. 
أسأل الله أن يبارلت فيه وفي علمه وعمله.. 
إلى ابنائي: 
إلى کل أب وأم 
حریصّین على غرس العقيدة في قلوب أبدائهم . 


إلى کل شاب وفتاة 
حريصين على تأسيس العقيدة الصحيحة.. 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين نبینا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.. 
يقول الله تعالى: ولذ أَحَدَ ريك من ب ءَادَمْ من ظهورهر 
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ذريهم وأشهده عل آنفسم الست برد بل شهدناً أن تقولوا 
ا و ر2 


وم [ ۷ 5 كنا عن هدا غلفلین ؟ [الأعراف: ۱۷۲]. 
وعن أبي هريره قال: قال رسول الله لا «كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه بهودانه ویمحسانه وینصر انه». 


إن العقيدة هي أصل الدين» وهي المنهج الشامل الذي 


فالعقيدة الصحيحة ليست جديدة على الإنسان» بل هو 
مفطور عليهاء وقلبه يعلم خالقه وفاطره. 


حوار عقدي مع ابني 


ولکن في هذا الزمن تزداد الحاجة للحوار مع الابناع 
وتخصیص وقتاً للحدیث معهم في ما يُواجههم من آفکار 
وأحداث؛ لتحصینهم عقدیّا وإيمانياً؛ حتی لا ينشأ وهولا 
یعرف ربه وخالقه ودینه. 

وفي هذه الورقات البسيطة عمدت إلى جمع بعض الأمور 
الواضحات» على شكل حوار افتراضي بين الأم وابنها.. ولقد 
حرصت على عدم الإكثار من الأسئلة جتى لا يكون مملاً. 

ولقد مررت بالعديد من كتب العقيدة للابناء» فوجدتها 
مليئة بالصور والرسومات التي تصرف انتباه الأبناء - بالنظر - 
إليها عن الترکیز على المهم. 

ولقد سلكت في ترتيب الأسئلة على أركان الإيمان 
وجعلت لكل ركن عدد من الأسئلة. 

فلنحرص على أبنائنا (فكلكم راع وكلكم مسؤول) 
فأبناؤنا هم امتداد لاعمالنا.. ۱ 

آسأل الله أن ينفع بما کتبته وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الکریم وأن یجعله حجة لي یوم آلقاه.. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد یا .. 


حوار عقدي مع ابني 


+" دخلت ذات یوم على ابني, 
. فرآیته حزیناً ویفکُر باهتمام. 
فسألته: ما بك يا بّنيّ؟. فقال: أَمّي.. 
إني أكره صفات ضعفي. كيف يمكنني أن أتغلب 
عليها وأزيد من قوتي؟ وكذلك يحزنني 
كثيراً نسياني لما حفظته فأنا لا أحبٌ ‏ لا 
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فابتسمت وقلت: حفظك الله يا بنى لا تحزن فان 


کل 
إنسان يشعر بما تشعر به. 

کل إنسان يشعر بالضعف وينسى كثيراً مما یحفظ وهذه 
من صفات الانسان. فلابدٌ أن تعلم آمراً مهما یابنی إنه ليس كل 
ما يصف الانسان به نفسه من صفات تأخذها آنت على حقیقتها 
وکمالها المطلق» فمن یقول أنه قوی لن یکون قویّا دائماً ولن 
یکون قوبّا على کل شيء. ومن هو قوي اليوم سیکون ضعیفا 
غدأء ومن كان صحيحاً اليوم» فشک اا عرفا فا 


حوار عقدي مع ابناي 


وكذلك يا بنی سمى الإنسان إنساناً لکثرة نسيانه. 


فالانسان يمر بحالات ضع وقوة ونسیان» ویتعلم بعص 


الأشياء ويجهل أشياء آکثر» فالقوة الكاملة لله كك فهو القوي 
المتین» والعلم الكامل لله وله فهو العليم الحفيظء آما 
الانسان فلا حول له ولا قوة له إلا بالله» ولا علم له إلا 
ما علمه الله. 
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خلق الانسان من تراب» والتراب هو آضعف شىء 
وأحقره في الأرض. 

فالانسان ضعيف البنية والخلقة» يقول الله تعالى: ولي 
همم ص سس سس 
الاضن صَعِيفًا € [الساء: ۰۲۸ ویقول تعالی: خلت من 
ضعف 4 [الروم: [٤‏ . 

ولیس له حول ولا قوةٌ» فالانسان ضعیت إن لم یبحث 
عمًا پتقوی به من ضعفه. 

لذلك ضل بعض البشر في بحثهم عما یتقوون به. 
فبعضهم اعتمد على الاصنام وغیرها» فيطلب منها الرزق 
والعون والارشاد فأضلتهم الشیاطین. 

فالانسان لیس له حول ولا قوة الا بالله.. 


حوار عقدی مع ابني 
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قال ابتي: حدثيني يا آمي عن صفات الانسان؟ 
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فقلت له: من صفات الانسان يا بنى وفقك الله: 
۱- العجلة: فهو عجول دائماء وكات آلانتن عرلا 4 
[الاسراء: ۷] وذلك لجهله وقلة علمه» فهو يستعجل رزقه. 


ويصيبه الهم لأمر رزقه ويحزن إن تأخر ما يطلبه. 


ص 4 ۳ 


۱۷۲ الجهل والظلم: ان ظلومًا جَهُولا € [الأحزاب:‎ - ١ 
ظلوماً لنفسه جهولاً بربه» فيظلم نفسه بفعل شيء یظله‎ 
الأصلح» ولكن قد لا يكون صالحاً له» ويظلم غيره» وجهولا‎ 
بمصيره وجهولاً بما ضيِّع من الحقوق؛ لأنّه لا يعلم کل‎ 
شيء» فقد يحرص على شيء فیندم عليه ویکتشف آنه لیس‎ 
مناسباً له «عَر لاش ما یر > [العلق: 0]» فالانسان جاهل‎ 
لا یعلم شيئاً إلا ما علمه الله إياه.‎ 


۳ البخل: وان آللانستن ور ه [الاسراء: ۷۰۰] من صفات 
الانسان آنه بخیل ماف وذلك لضعفه وجهله وحاجته» 


حوار عقدي مع ابني 


فيخاف من نقصان الرزق» ويخاف من الفقرء مع أن الله خلقه 
وتكفّل برزقه ولكنٌ جهله بربه الرزاق جعله يبخل. 

٤‏ - 9 إِنَّ ان خْلِقَ هَنُوعَا 4 [المعارج:14] من صفات 
الإنسان الهلع» وهو الحرص الزائد والشح. 

ه ‏ #وَإِدًا مه ابر مَنْوَعًا» [المعارج: ]١‏ وإذا كثر ماله 
وصار غنياً فإنه قد يمنع ولا يعطي المحتاجين» ولا ينفق في 
طاعة الله ويكون بخيلا. 

١‏ - ان آلانتن أك شىء جلاک [الكهف.:ه] من 
صفات الإنسان أنه يجادل ویخاصم وذلك من ضعف إيمانه 
بربه» وإيمانه بالقبر المكتوب له» فلو حصل له أمراً لا يحب 
فإنه يجادل ویخاصم» ولكن لو كان مؤمناً بربه واثقاً بأن 
الخير فيما يختاره الله فسيطمئن. 

لذا مَسَّهُ لشم جروا € [المعارج: ۳۰ أي إذا مسّه الشر 
من مرض أو قلَّ ماله فهو جزوع كثير التضجر وقليل الصبرء 
فلو آمن بربه اللطيف الخبير لعلم أن كل شيء يكتبه الله على 


الإنسان هو خير له ويصرف عنه شرا لا يعلمه. 


حوار عقدي مع ابني 


فقال ابني: عجباً يا أمي» آلاحظ أن آغلب صفات | 
الانسان التي ذكرت ناتجة من جهله وظلمه لنضسه!  ١)‏ 
۱ 
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فأجبته: نعم يا بني» بارك الله فيك وزادك الله علم 
الانسان جهول» وإذا جهل بمن يرزقه وظن أنه هو یززق نفسه 
فانه یصاب بالهلع» ویخاف من الفقر ویصبح تتوراً بخیلا 
مسا غا 

وإذا جهل بمن تکفل بحفظه» وظن أنه هو من یحفظ 
نفسه أو ظلّ يبحث عن من يحفظه من الخلق الضْعاف أو 
اعتمد على غير ربه. فإنه سيظل ضعيفاً قلقأ غارقاً في وَحَلٍ 
الخوّف ویخاف من آي شيء يُهَذَدُهُ ویصضاب بالاحباط 
وانعدام الثقة» والخوف وعدم الامان. 


وإذا جهل بمن يدبَّرُ آمرَهُ وظن أنه هو من یدبر آمر نفسه 
فان يعيش بقَلّق وهمٌ وبکثرة التفکیر بالمستقبل والاعتماد 
على نفسه الضعيفة» فیصاب بالامراض والاكتئاب والحزن 
والخوف والقلق وانعدام الأمان والامراض النفسیة. 


فلذلك يا بنی ان الجهل هو من یدفع الانسان للظلم 
تلم ید جر سید زابیقان انعر عون وزق امن و 
نفسه بالقلق والهموم. ویظلم غيره بطمعه وبخله وحرمان 
غیره من آداء الحقوق. 
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حوار عقدي مع ابني 


ففكر ابئي قلیلا تم بادرني بقوله: 
أمّي .. إن الانسان لا یرزق نفسه 
1 ولا يحفظ نمسه ولا یدبر آمر نسه 
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فقلت له: الانسان - يا بنخ - ليس له حول ولا قوةٌ إلا بالله 
الذي خلقه فلقد خلق الانسان خلقا ضعيفاء لا يطير 
ولا یتشکل» فبصره محدود وسمعه محدود وإمكاناته محدودة 
وطوله محدود وحجمه محدود واحساسه محدود. فلا يحس 
بحركة آعضائه الداخلية ‏ كحركة المعدة والقلب والکبد 
والکلی والامعاء ولا حركة جریان الدم - في جسده» وذلك 
رحمة به من الله الذي خلقه. 


حوار عقدي مع ابني 


وكذلك يا بنج علمه محدود» فالإنسان يجهل ماذا 
سيحصل غدا؟ ويجهل ما الذي يحصل خارج الغرفة التي هو 
فيها؟ ويجهل كل ما هو خارج حدود بصره. 

وكذلك ينسى تفاصيل ما سمعه ورآه في السابق» لذلك 
فى [نساناً لکثرة نسیانه, وکذلك لا یعلم ما سیکون بعد 
اللحظة التي هو فیها! فهو جهول ضعیف خائف متعبٌ محتاجٌ 
للطعام والشراب والنوم والرزق والامان والحماية. فضغْفك 
الانسان دائمٌ ملازمٌ له. لذلك هو ليس مُکتف بذاته في طعامه 


وشرابه ورزقه وغیر ذلك. 
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حوار عقدي مع ابني 
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فتعجب من ذلك وسألني: أمي ! 
هذا الانسان الضعیف ماذا یفعل وکیف 
یعیش بهذا الضعف والتسیان والجهل ۱ 
+0 وقلة العلم مع حاجته للطعام :ا 
۳ ۱ والراحه والنوم؟ 3 


العیش لو حده بهذه الصفات لذلك هو يلجأ إلى التعلق بعیره» 
وول منه القوة والعون. 

ولا أحديملك القوة المطلقة والعلم المطلق والكمال 
المطلق غير الله له . 

لذا فالإنسان ‏ يابنيع ‏ بحاجة للتعلق بالله الذي خلقه. 


فهو بحاجة لمعرفة ربه القوي کی يستمد منه القوة» ويتقوى 
به ويطمئن» يحتاج أن يعرف أن الله حفیظ فهو الذي يحفظه 


ی 


فإذا علم ذلك فلا یخاف ویقلق» ویحتاج إلى ربه العلیم؛ كي 
يعلّمه ما جهل» یحتاج إلى رزاق کریم يكرمه ویرزقه ویطعمه» 
وإلى رحیم یرحمه یحتاج إلى مان يمن علیه یحتاج إلى 
حون قيوم لا ينام كي يرعاه دائما. یحتاج إلى ربه الملك الذي 


دكم أله ركم لَه الماك لا لَه إلا و4 [الزمر: >]. 


حدم حوار عقدي مع 1 بني 
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قال ابني: هل الانسان حر يا أمي؟ 
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فقلت له: إن الحرية يا بني أن یتحرر الانسان من تعلق 
قلبه بالمخلوقات ولقد حرّر الله الإنسان من عبودية الخلق 
وجعل ارتباطه به وحده مباشرق فالانسان حر یابنی ما دام 
متعلقاً بربه وحده» وعلی هذا یابنی فالذین یعتقدون أن 
معنی الحرية ألا يملي أحذ على الانسان آوامره ونواهيه. 
.بل هي نابعة من داخل نفسه. نما يريدون تحرره من 
ارتباطه بخالقه وأن يرتبط بنفسه. ولقد بيئًا خطورة ذلك 
يابنيع؛ لأن النفس عرفنا صفاتها فهي ظلومة جهولة هلوعة 
جزوعة» وقد قال النبي ب في دعائه: «اللهم رحمتك آرجو 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله 
لا إله الا انت». 


لذلك ‏ يا بني - إن من يطيع أوامر نفسه هو في الحقيقة 


حوار عقدي مع ابني 


تدعوها لخلاف الحق» وللهوی أمر ونهيء وهو أمر النفس 
ونهیها کما فال تعالی: :إن القن انار ول الاما ر 
ری 4 [یوسف: ۰۲۰۳ ويملي علیها ۳ أفكاره» فالمطلوب منا 
تجاه النفس نهیها عن الهوی «وما من عَاف مقام ريه ونهی 


۳ 


اللقس عن هری 12 لد هی موی > [النازعات: 6۰ - 4۱]. 


فمن یتبع آوامر هوی نفسه بغیر هدی من الله تتحكم به 
كما تشاء فهو متعلق بنفسه. وبالتالي هو عبد لنفسه ولیس 
حرا وتقوده نفسه لما ترید» وهذا في الحقيقية يا بني آشد 
الناس أسرا وعبودية ولیس حراً البعة» وهو أكفر الناس هموما 
وحزناً لأن طلبات النفس لا تنتهي» فالحرية حرية القلب» 
والعبودية عبودية القلب» والقلب خلقه الله مفطوراً بحبه كبك › 
ویحب الحق ويريده ویطلبه» فإذا ما عرضت له النفس إرادة 
الشر طلب القلب دفع ذلك. فإنها تفسد القلب. فأما من خاف 
مقام ربه ونهی النفس عن الهوی؛ لأن القلب يابنئ هو محل 
الارادة والنية» قال النبي ی : «آلا وان في الحسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد کله آلا 
وهي القلب». 


حوار عقدي مع ابني 


فالقلب ملك الجسد والاعضاء جنوده» وهي خاضعة له 
تأتمر بآمره. فلا یمکن يابنيئ أن تفعل يدك شيئاً لم يأمر به 
قلبك» ولا يمكن أن تقودك قدماك لمكان لا يعلم به قلبك. 

ولان القلب خلق نابضاً طا مرا فار له من مراد 
یطلبه فیتحرك الجسد لما يريد القلب» فإذا لم يكن الله منتهی 
حبه وإرادته فان القلب سيبحث عن مرادٍ محبوب» يستعبده 
هذا المراد فيكون عبداً له» فالقلب ملك الجسد ولا يتعلق إلا 
بملك الكون سبحانه» فيطمئن ويستقر لأن الله هو الملك 
الواسع المحيط بكل شيء. فإذا تعلقت بالواسع فأنت حر 
عما سواه یابنخ من تعلقك بالمخلوقات الأرضية الضعيفة. 

فمن تعلق بمخلوق مثله فمتعلقه ضعیف. ومن تعلق 
بحبل الله الملك فحبل الله متين» ومن تعلق به فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء وكل شيء هالك إلا وجهه 
سبحانه» وهو بيده كل شيء. 

ومن يعتقد أنه حر فهو في الحقيقة ‏ يا بني - عبد 
لشهوات نفسه. وعبدٌ لشيطانه وأوامره التي يلقيها في نفسه. 
وهو لا يعلم أن هذه من الشيطان لأن الشيطان يقذف في 


© ۶۰ وت 


النفس من خلال الهوی والشهوات #أأَهرَءَيتَ من أذ الهه. هوه 4 
[الجاثية: ۲۳]. 

فمن تعلق بالمال صار عبداً له» یقول الرسول بل : «تعس 
عبد الدینار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد 
الخميلة». 

فالله خلق الإنسان ‏ يابني - ضعيفاً كما ذكرت لك وجعل 
كل حاجات الإنسان عنده» فهو الكامل وغيره ناقص» وهو 
الحي وغيره يموت وهو الباقي وغيره لا يبقى. 

وأوكل به الملائكة وجعل قلبه مفطوراً على عبادة الله 
فلا يطمئنٌ قلبه لا بعبادة الله وحده؛ لذلك كان الانسان 
المؤمن الذي يعبد الله أحبٌ إلى الله من الملائكة. 


حوار عقدي مع ابني 


7 قال ابني: سبحان الثه! ما أعظم النه! 


ثيني يا آمي عن الله 


۰ 
N 
ا‎ 


وی NY‏ اد نی SR EOS‏ ا ار LE O DE ECD‏ ا 
ر 


an. 


- فأجبته: الله اة آخبرنا عن نفسه في كتابه الكريم يا بني» 
اقرأ ‏ يابنئ - سورة الإخلاص إنها تعدل في فضلها ثلث 
القرآن» 


الله سبحانه وتعالى واحذ أحدّء الذي لم يلد ولم يولد. 
هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شي ء٠‏ وهو 
نقص» ولم يكن له كفوأ ولا ند ولا شريك ولا شبیه. 

« اله ڪل کل شىء وهو ڪل کل سىء وکیل € [الزمر: ؟7]. 

الله سبحانه خالق كل شىء فى السماوات والارض. فهو 
الذي خلق الجبال والشجر والبحار والشمس والقمر 


حوار عقدي مع ابني 


والکواکب والحیوانات وكلّ شيء حتی صناعات الانسان 
فهو وحده الذي خلق المواد وسخرها لللانشان وآعان الانسان 
على صنعهاء فهو خلق کل شيء تراه آعیننا. 
ليس کیتیوہ ی وهو لستمیغ ی الشوری: 0 
لله لیس کمثله شيء من مخلوقاته؛ لأنه سبحانه هو الذي 
خلقها. وهو کامل في صفاته» وهو سمیع یسمع کل شيء 
وبصير يبصر کل شيء. 


۶ ڪر ج 


قال تعالى: # إرى اله ميلم غيب السموتِ والارض انّه. 
ليم بذات السُدُورٍ > [فاطر: ۳۸]. 

الله عالم كل شيء في السماوات والأرض» وكل ما يغيب 
عن علم الإنسان من الماضي والحاضر والمستقبل» وما تخفيه 


حوار عقدي مع ابني 


5 ۳ 
و 


فقال ابتی: سبحان الله ما أو الله يا آمی 99! 
بتي سع مي 
هل یعلم ربنا كل شيء مهما كان الشيء مخبأ؟! 


یختبی عن نظره سبحانه. 

- قال تعالی: « جوا یلم الى مرج الْكَبْءَ في اللو 
والرض وَيَعَلرٌ ما فون وما لوب 4 [النمل: 0؟]. 

- وقال تعالى: ١‏ إن له لا يحي عليه تیم ن الْأرضٍ ولا 
في السَمَكِ € [آل عمران: 5]. 


إن الله يسمع ويرى ويعلم كل شيء» وهو خالق كل شيء 
ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فمهما خاول 
أحد إخفاء شی ۶ فان الله پر اه ويعلمه. 


۷ ر رو ںی چم > ص ص م4 رم 
- وقال 0 «#ویعلرٌ ما ف ار ر وَالْبَحَرٍ وما من 
رم إلا یلها ولا حب فى ظلمت آلارض ولا رر لب ولا یاپس لا 


> 5 مب سس 


يعلم ول كل شيءِ . حتى الحركات من الجمادات حتى لو 
سقطت ورقة شجر فإنه د يعلمهاء ويعلم سقوط الحبة في 
یا ارقي با ودبي ای كال :الاق يدلب يعن قن 
كتاب قبل أن يخلقها. 

- وقال تعالى: « ما جندک یمد وَمَا عند أ باق 4 [النحل: :4]. 


حوار عقدي مع ابني 


كل ما عند الإنسان من مال وطعام وغير ذلك» وكل 
ما يملكه الانسان وغيره فإنه ينفد وينتهى وأما ما عند الله فإنه 
باق لا ينفد. 


رص سم سس رو 


- وقال تعالی: ۲ وان من َء إلا نک خرن » [الحجر: ۲۱]. 


وم 


وقال تعالی: واه نوا ا مشر الفت ره 7 [محمد: ۳۸]. 
الکاملة التى تطلب منه ولا تنفذ» وهذا يدل على أن الله غنئٌ 
وكامل الغنی بل . 


حوار عقدي مع ابني 


RS‏ ب ا روا لود دا ار لي لوا ا ل EA‏ و وو SS‏ ركو د 
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فقال: إنها آية الكرسي 


ر 


ص مد سیم 7 1 رح مس لگ و ل وار ۴ f‏ 
- قال تعالی: اله لا له إلا هو الح یوم لا تأخذه. تة 


هه ی اب ربوم و N E‏ 
لا یما سا ومع كی لسوت والاّض ولا ود حِفْظهُما وم 
لعل الْعظيم € [البقرة: ۲50]. 

الله سبحانه وتعالی لا اله الا هو حی لا یموت. قیّوم 
بنفسه لا یحتاج لغیره سبحانه» یفعل ما يشاء وقیوم يقوم 
بتدبیر آمر کل مخلوقاته في السماوات والأرض في خلقها 
ورزقها وتدبیر آمرها. 


ی 


ولا تأخذه سنة وهى النعاس» ولا نوم لأنه حي قیوم. 
له ملك وتدبير كل ما فى السماوات والأرض. 


حوار عقدي مع ابني 


لا أحد يشفع لاحد ولا ینفع أحد إلا باذنه. فالشفاعة کلها 


x“ 


يعلم سبحانه ما بين أيديهم من أمورهم الحاضرة 
والماضية» وما خلفهم من المستقبل فالله محيط بعلم كل 
شيء» ولا آحد يحيط بشيء من علم الله إلا بما شاء. وسع 
كرسيه السماوات والارض» فكرسي الله عظيم وهو آکبر من 
السماوات والارض مجتمعات. والكرسي هو موضع 
قدميه اة العظيم الجليل. 

ولا يؤوده ولا يشق عليه ولا يثقله حفظ السماوات 
والارض ومن فیهن؛ لانه هو العلي بقدره وکماله» العظیم 
الکامل في قوته وعظمته وجبروته وکبریاء»» الذي کل شي- 
دونه وکل ما سواه هو صغیر وضئیل. 


7 7 دسم سار ےہ وبحذ مور رص ير رع 
وقال تعالى: < هو اله الى لا إله إلا هو عم ایب والشهه: 
مس در و ر مهو م کے > بک ورور و موه 
۳ وان ان للجم © هر أله آآزی لا إله الا هر الملك القدوسش 
72 . و ص+< و 


۵ 2 و و ورج سا سار 2 ومسا رر م 
لم المومن المهيمرى العرس الجار الم ڪير سحن ال 


سے ت 


ما شرکوت © هو له لح ره نت ۳ 


حوار عقدي مع ابني 


هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب» وهو كل ما يغيب 
ويخفى على عباده. وهو عالم الشهادة والعلانية» ويعلم 
ما كان وما يكون. 

هو الرحمن رحمة عامة لكل المخلوقات» فرحمته وسعت 
كل شيء حتى الكفار. 

وأما الرحيم فهي رحمة خاصة بعباده المؤمنين. 

هو الملك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما. 

القدوس السلام المقدس المنزه والسالم من كل نقص وعيب. 

وهو المؤمن المصدق لكل من جاء بالصدق من عنده من 
الانبیاء والرسل» ويأَمَنُ كل من صدق بهم من عذابه ومن كل 
خوف. وهو المهيمن المسيطر والرقيب على كل شيء. 

العزيز الجبار المتكبر الذي كملت عظمته وقهره لكل 
شيء لا يعجزه شسيء جبار يجبر کسر المنكسرين» وجبار 
یکسر ویقهر كل من یتکبر من الظلمة على عباده» سبحانه 
المنزه عن کل شريك. 


ال 


حوار عقدي مع ابني نب تن ۳۱ 


قال ابني: إن خلق الله كثيرٌ متنوع 
من الشمس والقمر والنجوم والشجر 


والجبال والطيور وغيرهاء 
فعلى ماذا يدل تنوعها 
يا أمي ؟ 


فقلت: نعم يا بني» يدل تنوعها على عظمة الله وعلى قدرة 
الله واتقانه للکون» واحکامه وتدبیره له وحکمته سبحانه» 


وآثار رحمة الله. 


وكل ما تراه من المخلوقات من آثار قدرة الله في الكون 
يقول الله تعالى: « ون لاض ٤اث‏ رین © وف شیک أن 
برو € [الذاریات: ۰۱-۲۰ فالله سبحانه جعل لنا آيات 
وعلامات لتزيد عند الإنسان اليقين والإثبات على 
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حوار عقدی مع ابني 


و رو A‏ 


رل آل د وس ا ڪل کل سىء فر وأن الله قد 
س 5 
بح € [الطلاق: ۱۲]. 
فالایات الكونية تزید الانسان علماً بقذرة الله وبکمال 


لسوت و رض ۳ 2 [الرعد: :]۰ فالله هو رب 


وبهذه الآيات تحذی الله المشركين الذين تعلقت قلوبهم 
بغیره من الأوثان» وحار رگا یقول er‏ 
2 | هه E‏ روب و 3 رح 
الزى خلة ثم رزة نم ٿر سکم ثم ع 
ماع عر وه سس جح سر ج سا در ررم ميرم 
شیک من قعل من ذَلِكُم ین عا ی 
رین € [الروم: »]4٠‏ فهذا يزيد عند الإنسان المعرفة بالل 
والاثبات علی وجوده سبحانه. والایمان 4 وعلى فلرته 


وکماله وعظمته وافراد الله بذلك. 


وهذا يابني هو توحید الربوبية» وهو إفراد الله بأفعاله هو 
کالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر وغيرها. 


حوار عقدي مع ابني 


قال ابني: سبحاناک ربي ما أعظمك! 
۳ ولکن يا آمي لدي سوال يحيرني: ۱ 
/ عزيز قوي رزاق. ولکن لماذا ۹ 

خلفنا نحن البشر؟ 8 


4 ل كامل في صفاته وفي آسماءه» وله المحامد 
کلها» ویحث أن يُطلب منه» ویْحث أن يُدعا بأسمائه وصفاته؛ 
لأنه سبحانه له الکمال المطلق؛ لذلك خلق الله الخلق لعبادته؛ 
فخلق الملائكة تعبده ولا تعصيه أبداً كما قال الله عنهم: و 


4 


.]5 نله ۳ آمرهم ویفعلون ما مروت 4 [التحريم:‎ REE 


ثم حله لله آدم وذريته من. العدم؛ لِيُجْرِيَ عليهم آحکام 


حوار عقدي مع ابني 


وأمره ونهبه» وفي تدبیره للکون ورزفه» وعطاءه ومنعه ووعده 
ووعیده. (والله 5 


له يُحبُ نفسه ويثني على نفسه ویحمد نفسه 
فلا أحد أحب إليه ممن يحبه ویحمده ويثني عليه ومن أجل 
ذلك كان الشرك بالله هو أبغض الأشياء إليه؛ لأنه ينقص هذه 
المحبة ولهذا لا يغفر الله أن يشرك به)". (ولذلك سبحانه هو 
المقصود المراد المحبوب لنفسه مما فعله خلقا وآمرّا» وبهذا 
يتبين أن حقه على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئًا)!". 
لذلك خلق الله البشر خلقاً ضعيفاً صغيراً في حجمه. 
محدوداً في علمه وإمكانياته» وبين له طريق الحق» وجعل له 
إرادة واختيارأء يختار بها الطريق الذي يريده» فإن الله خلقنا لكي 
نحبّهُ ونتذلل له» وكمال المحبة مع كمال الذلٌ هي العبادة 
2 والعادة في النانه من ی الله للإنسان» يقول الله تعالى: 
وما قت ان وآلانی الا یعون © [الذاريات: 55]» والله غنيٌ 
ی یی یف لأنه خلقهم فحقه 
علیهم العبادة فالعبد لاب له من رزق وهو محتاج إلى ذلك 
فاذا تعلق رزقه بالله صار عبداً له فقيراً الیه» وإذا تعلق بمخلوق 


() ابن القیم طریق الهجرتین / ۲۳۹. 


(0) جامع المسائل لابن تيمية» تحقیق عزیز شمس ۱۸/۰ 


صار عبداً لذلك المخلوق لقوله ی : «من يستغن يغنه الله 
فمن استغنی عن الخلق وتعلق بالله آغناه من فضله. 


وعبادتنا اله غنيئ عنهاء ف فعَن النبي 4ي ف فیقا رَوَى عن الله 
تَمَارَكَ وَتَعَالى أنه قَالَ «يَا عِبَادِي! اي بعتي فت للع عَلَى 
تى. وَجَعَلْتُةُ بتکم مُحَرَّما > فلا تَظَالَمُوا. یا جبايي! لک 
ضَالُ الا مَنْ یله فاستهدوني آفرگم. یا عبادي! کحم جائ 
. ؛ أظعئثة فَاسَْسَظعِمُونى ي آطمنکم. يا عِبَادِي ! کلم عار 

لا مَنْ کسوته استكشوني کم یا عِبَادِي ! نکم حون 
بل ۹ بو جمیا؛ توب یز 
تفعی فَتَنْمَعُوني. AS‏ ا ورگ واه که 
وَحِنَّكُمْ گانوا عَلَى آَنقی قلب رَجُل واجد مِنْكُمْ ما راد ذْلِكَ 
في مُلکي شَینا. يا عبادي! لو أَنَّ لحم وَآخِرَكمْ وانسکم 
وجتکم انوا على جر لب وبل واجر تا لض فك بن 


مج 


ملكي شيئا. با عبادي! لو أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وانسکم وجَکَم 


اموا في صعید واج فَسَأَلُونِي یت كُلَّ اسان مَسْأَلتَهُ مَا 
نقص لك مقا عندي. اگما لش 4 المخیط | دا أَدخِلَ 


حوارعقدي 
ي مع ابا 
بدي 
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حوار عقدي مع ابني ۳۰ 
۳ ججح o‏ 


سألني ابني: ولکن كيف تکون عبادة الله يا آمي؟ 


فقلت: عرفت معنی العبادة يابني وأنها كمال الحب لله مع 
كمال الذل له. فكل عمل يحبه الله ویرضاه یکون عبادة إذا 
فعلته خاضعا لله. 

واعلم يا بني أن الحب هو محر إرادة القلب للفعل» 
وکلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودیة» فكل محبة 
لا تکون لله فهي باطلة؛ وکل عمل لا یراد به وجه الله فهو 
باطل. فالعبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من 
الاقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. 

فالصلاة والزكاة والصیام والحح وصدق الحدیث والامانة 
وبر الوالدین وصلة الارحام والوفاء بالعهود» والاحسان 
للجار واليتيم والمسکین وابن السبیل والبهاشم والدعاء 
والذکر والقراءة .وأمغال ذلك كلها من العبادة. وأيضاً حب الله 
ورسوله ب وخشية الله والانابة إليه واخلاص الدین له والصبر 
لحکمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والرجاء لرحمته. 


حوارعقدي مع ابني 


والخوف من عذابه والتوکل علیه» وآمثال ذلك كلها عبادات 
لله. ری افو وس 
كما قال تعالى: #اومَا حَلَمَتٌ أن والان الا يعون 4 
[الذاريات: 5ه] وبها أرسل جمیع الرسل تلا . 

إن توحيد العبادة: هو المسمى توحيد القصد والطلب» 
وهو إفراد الله بأفعال العباد الظاهرة والباطنة. 

فان الانسان يقصد بطلب حاجاته وحه له ویفرده وحده 

فان كان الله هو المَلِك» وَهْوَ وَحْدَهُ الذي يملك کل شىء فى 
السماوات والأرض» .كل حاجاتنا يملكها الله ل 

فكيف نطلب حاجاتنا من غير الله وهی عنده؟ وكيف 
نخاف من غير الله ونطلب الحفظ من غير الله وهو وحله 
العليم القوي الحفيظ! 

لذلك ‏ يابنى - إن الله و حده المستحق للعبادة. 


والعبادة - يا بني - عبادة بالقلب وبالجوارح. فإذا علم 
القلب عن الله وکماله وأسمائه وصفاته ووحد الله بأسمائه 


وصفاته وهذا هو توحید الأسماء والصفات. وهو إفراد الله 
تعالی بأسمائه وصفاته. وأنه هو الکامل الرزاق المقیت 
المعطي الكافي نعبده بطلب الرزق» فیطعمنا ویقیتنا ویعطینا 
ویکفینا» لأنه الحي القیوم الصمد نعبده بطلب تدبیر آمورنا 
وحفظناء ولأنه الهادي نعبده بطلب الهداية فیما نحتار من 
آمورنا فیهدینا. 

ولاأنه القوي العزیز الجبار سریع الحساب المنتقم الممن 
المهیمن نعبده بخوفنا من عقابه» فیمننا ویحفظنا من آعداءنا 
ویحفظنا من الشرور» ویجبر قلوبنا» وینتقم لنا 

وتسلّمُ جوارحنا لله فلا تعمل إلا ما يرضي الله» وهذه هي 
العبادة فنعبده بما يحب من العبادات والاقوال والأعمال التي 
یرضاها سبحانه» فهو الذي خلقنا وهو وحده الاعلم بنا وبما 
یصلح لنا. 

واعلم یابنی: أنّه كلما ازداد علم الانسان بربه وبصفاته 
واس‌ماثه یزداد إيمانه به ویزداد يقينه بربه ویزداد تعلقه به» 
وبذلكث یزداد حب الله في قلبه وتزداد إرادته لفعل الخیر وطلبه 


> و 


[البقرة: 11۵] تسا الله أن يعلمنا به وأن يقربنا منه. 


حوار عقدي مع ابني 


فسألني: آمي. هل العبادة تکون 

في کل وفت من حياة الانسان؛ 
آم فقط في آوقات معيتة› 
کالصلوات والصیام والذ کر ٩‏ 


فأجبته: ذكرت لك يأ بنی أن العبادة ھی اسم جامع لكل 
ما یصه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 
وهذا فى کل حياة الانسان وشوونه. 


والعبودية - يا بُنِيَ - هي كاللباس» يرافق الإنسان في كل 
آوقاته» ولط وا كن Sa‏ قال تعالى: : #صبعة 


ص 4 
خر سج دح سس تر 0 دم و 


۳ ومن أَحسَنْ مرت اه صبعَة ون له, عنبدون 4 [البقرة: ۰]۱۳۸ 


والعبودية صفة دائمة لكل وقت. فانك فوق أرضه وتحت 


سبح 


E ۱ 


ويرزقك» فأنت عبد له في کل أوقاتك» ما دمت ضعیفا 
ومحتاجا لله فاعبده بما مرك ولا تغفل عن ذلك» واحرص 
على رضاه في کل وقت. فآعمالك - یابنی - هي ما بين 
الأقوال أو الأفعال فکل قول وکل عمل تعمله لابد أن تحرص 
على رضا الله فيه» وأن تكون نيتك خالصة لله وحده. 
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' امي: هل الله سبحانه يحب الانسان ٩‏ 0 
7 ار لوي لتساك RS,‏ 0 
EREN OE E EE,‏ يا مس يي ا 


نعم يا بني» الله يحت خلقة» ولقد كرّم الانسان وفضّله 
على سائر المخلوقات فلقد خلق الله الانسان لنفسه وسخر 
المخلوقات للانسان لذلك کرنه على سائر المخلوقات 
وشرّفه. 

فان الله لما خلق آدم أبو البشر: - 

۱- خلقه بيديه يقول الّه: #حلقّت دی € [صن: ۷۰]. 


دوو 


۲ - ویقول: سوته, # [الحجر: ۹]. 


یی 2 


۳- ویقول «ونقخت فيه من روح 4 [الحجر: 18]. 


وه ر ساحن جر ير 29 


؛ - ويقول: لقد حَلَقَنَا لضن ف أحسن تقوی4 [العين: 4]. 
َة امد جدوأ لادم > [طه: 11]. 


ص 2 


1 تاقی بو 9 ورزفهم «#ولقد كَرَمَنًا متا بنج ادم وله في 


ور« رم رورو 


البر والبحر ورزفتتهم مرت مر اتات * [الاسراء: ۷۰]. 


۷- فضله الله على كثير من المخلوقات «وَفَت تلهم عل 


o‏ رح رو ص 


کنر مْمَنْ حَلقَنَا تفضیلا € [الإسراء: ۷۰]. 


۸ - وسخر الله له المخلوقات: : # الله | آلزی اق الات 


رارض وال مر ۱ Re‏ ال ار 1۳ خر بد- من مرت رزقا 
مل 2۹ 
و و 


اعدو 


سک له نک عجرم ف تس وسر لک 
لار هط لک الس والقمر دان وسر لک ال 


رد رگ ص 


والتهار € [إبراهيم: ۰-۳۲ ۳۳]. 

یقول ابن القیم: (فاعلم أن الله ية اختص نوع الانسان: 
من بين خلقه بان کرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه» وخلق 
کل شيء له. وخصه من معرفته ومحبته وقربه واکرامه بما لم 
یعطه غیره» وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بینهما حتی 
ملائکته الذين هم آهل قربه استخدمهم له» وجعلهم حفظة له 
في منامه ویقظته) ". 


ما المومن فله مکانة خاصة عند الله ومحبة. 


)١(‏ ابن القیم 


31 حوار عقدي مع ابناي 


10-1 اہ ےر زرو سم 
لن له 2 2 حب لوب وبا لم هرت 4 [البقرة: ۲۲۲]. 
إن أله مب المتَّک؟ [العوبة: ۷]. 


۳ له ی بحت يحب الْمتَوَظينَ ¢ [ال عمران: .]1۵٩‏ 
بحب الْمَمسط تن € [المائدة: 6۲]. 


آما الذین لا یومنون بالله» ویکفرون به ویجحدون وجوده. 
مع أنه هو الذي ینعم علیهم ویحفظهم ولا یعترفون به. 
فأولئك علیهم سخط وغضب من الله» ويجري علیهم آسمائه 
وصفاته» فهو المنتقم القوي العزیز ولا يحبهم» ومهما آعطاهم 
في الدنیا فان الدنیا لا تساوي عند الله جناح بعوضه. فليس 
لهم في الاخرة نصيب من الجنة» بل مصیرهم إلى النار. 

لا يحب الْكَفْرنَ € [آل عمران: ۳۲] ول يعيب لین [آل عمران: ۱۳۸] 
ولا بحب الْمَفْسِبِينَ € [المائدة: ] ولا ِب المستكرت 4 
[النحل: ۲۳]. 


حوار عقدي مع ابني 
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فقلت: الملائكة يا بنی» هم جنود الله» خلقهم الله من نورء 
وهم خلق كريجٌ. وعددهم کثیژ» ولا يحصي عددهم إلا الله 
ولانراهم» ووجودهم يبعث على الطمأنينة والراحة والسكينة 
والرحمة والأنس والنور وانشراح القلب. 


- ولهم قوة وخلقة عظيمة يقول الله تعالی: المد یه فاطر 
ص کے م روج عو ۳ مرحم ص ۶ م و ےل جم رصم ر 
السموات والارض جاعل که رسلا ال ابحنحه مثا وثلث وریلم 


وم سمج 


ع 1 مس وه رس م ۳ 
دزی في الخلق ما دشاء إن ۱ عل کل یو 7 4 [فاطر: ۱]. 


وهم یعبدون الله ولا يعصونه. قال تعالی: لا ترون 
عن عبادته. ولا سْسَحسِرُونَ € [الأنبياء: 14] ۶ سبحو الیل والتهار 
ی ل م 5 2 ع > 5 روح سس د كر و 
لا یرون € [الأنبياء: ]٠٠‏ 8 ويح الرَعَدٌ يمدو والمليكة من 


حيفته 4 [الرعد: ۱۳] وقال تعالی: # لا بعصون له م 2 هم 


کے کن سر سر 3 م 
ويقعلون ما يؤمرون ٩‏ [التحريم: ۰]1 


حوار عقدي مع ابني 


تعالى: «فالمديرات ارا [النازعات: ۵]. 


ساح ار 


- منهم حملة العرش: قال تعالی: « ومیل عرش ريك وهم 


مور 2س روا 
وميد عنیه 75 [الحاقة: ۰]۱۷. 


- ومنهم من ذكر الله ورسولة بي أسماءهم. ومنهم من لم 
تذکر أسماؤهم. 


- وأفضلهم: جبريل ومیکائیل وإسرافيل. 


- وکل حركة فى الكون هى من أمر الله تنفذه الملائكة: 
قال تعالى: يشمو ما سوت € التحريم: +] َالْمرَيوتٍ أا 
> لر مو د 


[النازعات: 0] «عباد موت © لا سيفوته. باولب وشم 


بأمرو- بحملوت € [الأنبياء: ۰-۲ ۲۷]. 


- جبريل ي . هو روح القدس. 
كو معي حابر _ 0 و صهی 
- لله لقول رسول کر © ذى هُووَ عند ذى امش مكينٍ 


جر کی 
و 


© مُطاعٍ آمین > [التکویر: ۱۹ -۲۱]. 


وهو أفضل الملائكة» وخصّة الله بنقل الوحي من الله إلى 
الرسل نی . 


سل سس سس و 20 


ماهو يح ص ہے ر عم م رص ر مه و صد ۶ ررض سرحو سس 
- ول زيل رب لین © رل بد الروح امین © عل ملك 


۱ 
مر مس ماهر ام لاس ب 
ن من المنذرين © پلسَان عر مین 4 [الشعراء: ۱۹۲ - 1۹۵]. 


_- 


- ميكائيل: وهو الملك الذي أوكله الله بالمطر والنبات. 


- إسرافيل: وهو الملك الذي أوكله الله بالنفخ في الصور. 
لما خلق الله آدم أمر الملائكة بالسجود لادم فسجدوا 
كلهم طاعة لله وحبّاً له» لذلك جعل الله مع الإنسان ملائكة 
تحفظه راس الله من الشرون وتحرسه من المخاطر ومن اغا 
من الهوام ومن الشياطين» فمنذ أن یخلق الله الانسان یجعل 
ثم إذا خرج من بطن أمّه یک ون مَعَهُ ملائكة تتعاقب عليه 
وتخفظه من الموذیات ومن الجن والشياطين والامراض 


< > ور سس ر س رو سرامن > 2 ی ر رھ و« ۳۹ 


هه [الر عد: ۱۱] وقال تعالی: ورل 68 فة € [الأنعام: .]"١‏ 


م > ۳ 2ه 4 ےا را ص مر 
وشڙهاء وكتابتها: ون علِدَكُم لحفِظِينَ © كراما كتين © 


مر ممم 


اون م تعلو * [الانفطار: ۱۰ - ۱۲]. 


حوار عقدي مع ابني 


رین ای ين ابي الب (إن نفراً من مراد يريدون 
قعلك» فقال علي إن مع کل رج | مَلَكَين يحفظانه مما لم 
یقن فإذا جاء ل ا ان الأجل جنَة 
حصينة). 

- قال مجاهد: (ما من عبد لا له مَلَكُء مُوكلٌ بحفظه في 
یه ویقظته من الجنّ والانس والهوام» فما منها شسيء يأتيه 
إلا قال له الملك: وراءك إلا شيء 7 آذن الله فيه فيصيبه). 

- قال رسول الله 6 : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائکة» حديث رواه مسلم. 
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. ولكن يا آمي! علمْت أن الملائكة تكون مع المؤمن والکافر» ' 
: فهل للمؤمن رفقة خاصة من الملانکة؟ 0 


م ل 
۰ 
,ع 9 
0 


فأجبته: الملائكة التي تكتب أعمال الانسان والملائكة 
التي تحرس الانسان مما لم يُقذّر له من الأقدار هذه ترافق كل 
البشر يابني. 

ولكن للمؤمن بالله معية خاصّة من الله» فالمؤمن يُحب الله 
ويحبّه الله وهو قد صار من حزب الله فان حرْب أله هم مود > 
[المائدة: ۰]07 ويرسل له جنوده من الملائکء تؤيده وتنصره 
وتدافع عنه وتثبته وتحرسه في کل آحواله. 


1١ هه ۶ م۰ ۳ ۹ سای‎ Ce 
الملائکة تحب المؤمنين وتثبتهم: #إذ وی ربك إلى‎ - 


لکد اَن میک فوا لدبت ءَامَنُوا 4 [الأنفال: 17]. 
- والملائكة تدعو لهم وتستغفر لهم: الزن ون الْعرس 


رو 2و ی 2£ ۰1 
© 


OA للد‎ OO A و‎ 

ومن حوله. اجون حمل ر و ویول بو واستعفرون ان ءا موا 
مهم وص ار 2 2 کے ام مرا 212 ,< 04 ع ° 

رساوسعت ڪل شىء تَحمة وعلما فاغف رازن تابوا واتبعوا 


سيك وقهم عذاب ام 4 [غافر: ۷]. 


حوار عقدي مع ابني 


- والملائكة تدافع عنهم وتحمیهم وتنشرالراحة والطمانينة 
في قلوبهم وتسددهم في آفعالهم وأقوالهم» وتلهمهم الحق. 
وتهديهم للأفكار الصائبة وتدلهم عليه في دینهم ودنياهم. 
فوجودهم نوز وانشراح وبركة. 

- وأنها اش على دعواتهم» وورد في الحديث «لا تدعوا 
على آنفسکم إلا بخيرء فان الملائكة یومُنون على ما تقولون» 


7 
e 


فقال ابني: لقد آحیبت الملانكة يا آمي 
فهل الملائكة تکون دائماً معنا؟ 


فأجبته: لابد على الانسان المومن الاکثار من الذکر ومن 
مجالس الذکر ومن صحبة المومنین والابتعاد عن المعاصی 
والمنكرات؛ لأن الملائكة جنود الله ولابد من الحرص على 
الابتعاد عن ما يتأذى منه الملائكة» ومن ذلك: 

١‏ الذنوب والمعاصى؛ فالملائكة لا ترافق المؤمن وقت 
معصيته إلا من آمرهم الله بكتابة سیئاته. 

۲ - والملائكة تعأذى مما يتأذى منه بنو آدم من الثوم 
والبصل والكراث» فمن آکلها فلا يذهب للمسجد» وكذلك 
مما يتأذى منه بنو آدم» حديث. 

* - (إنَّ الملائكة لا تخل بشافبه ضورة). قال 


النْوَوِيٌ 5 کا له فِي شرح مُسْلِم: (وَأَمَا هَؤُلاءِ الملائكة الذي لا 


حوار عقدي مع ابني 


2 


یذخلون بَیئا فیه کلب أؤ صُوْرَةٌ فَهُمْ مَلَائِكَةٌ يَطوْفُوْنَ پالو خمة 


4 


LL 


البرك والاشتغفا و اما ار + قیذخلون في كل ب ت 
و قافن بني دم في کل خال» و تام ون باحصاء 


۳ 


ماهم وکتابتها. 
یجعل الشیاطین التی هی عدو للانسان أن تحضر. وترافقه 
وتژذیه وتستزله للباطل وتدعوه لما بهلکه. 
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حوار عقدي مع ابني 


۷ لقد عرفت يا آمي لمادا الایمان 
۷ بالملانكة هو الرکن الثاني من آرکان الایمان 

والایمان بهم ضروري چدا. 
5" ولکن يا آمي: كيف هو حال انسان 1 


۹ 0 
E. 


فرددت علیه: أن من لا یمن بالملائكة - یابنی -» يعيش 
قلقأ وفزعاً ويظنٌ أن ور حیاته ورزقه هو بنفسه يدبرهاء 
فيقلق ويهتمٌ كثيرا لكل أمرء ويهتم كثيراً عند كلّ أحواله؛ 
ويظن أن لا مدبّر للكون» وأنه هو المسؤول عن تدبير كل 
شيء مع جهله وضعفه وقلة علمه» فهو يكلف نفسه في تدبير 
ما لا يمكنه من أمور جسده وأمور حياته ومعيشته مع عدم 
قدرته على ذلك. لذلك تنتشر الأمراض النفسية ويزداد القلق 
والعجز والقهر ولوم النفس عند من لا يؤمن بالله وملائكته. 


حوار عقدي مع ابني 


إن الایمان بالملائكة يابنيّ فطري ضروريٌ لا يستقيم آمر 
الانسان الا به » ولا يصلح حاله إلا به. 

فالله الذي خلقك هو من سخر لك ملاثکته تدب آوامر الله 
فى حياتك» وحتی آوامر الله فى جسدك فهو الذي تکفل 
بجمیع شوونك. فهل نظنْ آننا نحفظ آنفسنا أو آننا نحفظ 
أبناءنا أو آننا نحفظ بیوتنا؟! 

يابنئ! إِنّ الحافظ هو الله» يرسل علینا حفظة من الملائكة 
بآمره. 

وكذلك الهداية من الله» یجعل الله لك ملائكة ترشدك 
معتصماً بالله متقياً مصوکلاً عليه فان الملائكة يابنى تدفع 
عنك شر الشياطين التى تحاول إضلال الإنسان والحاق 
الشرور به. 


فاحرص - يا بنیق - على طاعة الله وتقواه؛ حتى يرسل لك 
جنوده من الملائكة فتر افقكث» ولا تقلق» واعقلها وتوكل. 


ج ذأ و ا بيس ب يبحت از 


سألني ابني: لقد قرأت يا امي آية 

في القرآن یقول اله تعالی: 
لی ليطن کر عدو اذوه عدا 4 [فاطر: «] 
ما هي الشياطين يا آمي؟ 


الشياطين يا بنئ هي آبناء إبليس» الذي رفض السجود 
لآدم» وهم من الجِنٌ ولقد خلقهم الله من نار» وهم يروننا 
ونحن لا نراهم. 

- لما خلق الله آدم احتفر إبليس خِلمَته؛ لأنه مخلوق من التراب 
فرآه ضعیفا جداء فظن إبليس أنه خيرٌ منه؛ لأنه خلق من نار. 

- فحینما آمر الله بالسجود لادم سجد کل الملائکت فهم 
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۶ لا يعصون له ما آمرهم وبقعلون ما درون 4 [التحريم: 1 لكن 


حوار عقدي مع ابني 


إبليس رفض نیچ استکباراً» كما قال تعالى: « وا فا 
ید اسجدط لدم فسجدوا إل إبليس کان من الْجِنّ مَمَسَقَ عن مر 
ريد € [الکهف: ۰۰]» فقال یلیس مستكبراً: الم کن لَأَسْجْدَ لسر 

خلفته: من صاصل من حم مه مَشنون © [الحجر: ۳ فقال سَبْحَانَة 5 
ما مَبَحَكَ آل آلا جد إِذْ منک € [الاعراف: ۱۲] فأجاب: « قال نا 7 


حلفي من ار وخلقنه, ین ف دن البلا قال 
له: اج ينا فنك رجيم © وَإِنَّ ليك أللعَتَة إِلَ بور أَلدنِ > 
[الحجر: ۳۰-۶] طلب إبليس من الله طلب واستجاب الله له: 
« قَالَ رب فانظرن إل يوم سوت © قال فانك من المنظرنَ © إل 


هر > 
مرج أل 


دوم فب المعلوم * [الحچر: ۳۱ - ۰]۳۸ 


4 یتایب ها ال 0 یا مه 


م 0 © إِنَّ اوی لیس لك عل شلطنن لا من أسَعَكَ من 
© 


(lL 4 


ون جهنم موه لمع € [الحجر: ۳۹ - 4۳]. 


من هنا بدأت - يانيع - عداوة إبليس لادم وذريته حین 
آمره الله بالسجود لادم فتكبر ورفض أمر الله . فالسجود فيه 


حوار عقدي مع ابني 


فالملائكة ‏ يابنئ ‏ هم جند الله وسجدوا لادم طاعة لله؛ 
لأنهم لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما یژمرون ولقد 
آوکل آمور بني آدم لهم. فهم یحفظون ابن آدم» ویکتبون 
آعماله ویستغفرون له ویعینونه ویرشدونه» ویتسابقون الیه 
حینما يذكر الله ویعبٌد الله» ويتقرّبون برفع عمل ابن ادم 
الصالح إلى الله لانهم يعلمون محبة الله للعبد المؤمن. 


وأمًا رفض إبليس الخضوع يعني اعلان التمرد والعداوة 
لآدم وذريته. 

فاجْتَهَد إبليس في أوّلٍ عمل له وهو محاولة مخادعة آدم 
وحواء وإخراجهما من الجنة وذلك بإغوائهم بأكل الشجرة 
الحو نوا عن أكلهاء واذّعى أنها شجرة الخلد. وتعطيهم ملكا 
لا یفنی ولا يبلى وزينها لهم حتى أكلوا منها ليغضب الله 
ولکن آدم وحواء قد تابا إلى الله واستغفرا من أكلهما الشجرة 
التي نهوا عنهاء وهبطوا إلى الأرض. 

ْله ءادم من ره کلمت اب عَليهِ إن هو الوب 
ارچ > [البقرة: ۳۷. 


حوار عقدي مع ابني 


ولکن يا آمي! كيف یطیع الانسان الشیاطین 
ویتبعهم في خطواتهم. مع أننا لا نراهم؟ 


50 


م حور عه و دروم و ع بور 


الرهمن نمض لَه شیطنا فهو له ن 4 [الزخرف: 5"]. 
وقد قال رسولنا كك «ما منکم من أحدٍ إلا وکل به قرینه 
من الحن» حدیث. 
ویقول رسول الله كك : «إن للشیطان لمة بابن آدم» وللملك 
لمةء فأمًا لمة الشیطان فإيعاد بالشر وتکذیب بالحق» وأمًا لمة 
الملك. فإيعاد بالخیر وتصدیق بالحق. فمن وجد ذلك فلیعلم 
أنه من الله» فیحمد الله ومن وجد الأخرى فلیتعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم». فكل باطل وشرٌ وكل فعل سي: إنما هو من 
تزيين الشیطان للانسان» فیحشه حتی یوقعه في الباطل. 
رک لهم أَلشَيِطنُ أَعْمَلَهُمْ قضَدَهم عَنِ اسيل واا 


صرب € [العنكبوت: ۳۸]. 


حوار عقدی مع ابني 9 ۵۹ 
مت مب یمتاح تایح تب بت .از 
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فالشیطان يِأمُدْهُ بالفساد وبالفجور وبکلّ ما یخالف الحق» 
ویغریه بذلك» ومن يکن الشَّيِطنُ لَه قریتا هه یا 
[النساء: ۳۸] والملائکة ‏ یابنیی ‏ تنهاه عن ذلك وتأمره ار 
فالمؤمن إذا شعر بأن الأفكار الشيطانية تأتيه» ووجد من نفسه 
الشیطان فعلیه أن یستعیذ بالله منه. 

وإذا وجد من نفسه دافعاً یدفعه إلى الخیر ویزینه له ویحثه 
عليه فهذا من الملّك فلیحمد الله على ذلك. 


حوار عقدي مع ابني 


ی ما ااي اللو TM‏ م 
N ۰‏ 
۳ ۱ 
0 1 ۰ ۰ نا ای »چ که له 4 ع 0 + #۶ 8 
¡١‏ فعوذ بالله من شرالشیاطین. اخبريني يا امي: 
: ما هى طريقة الشياطين ذ تھا للانسان؟ 
هي یمه الشياط هي عداو لار ن 
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فقلت: لقد بیّن الله لنا يابّنئ فى القرآن عداوة الشياطين 
وكيدهم في كثير من الآيات بل أهم قضايا القرآن هي التحذير 
من الشياطين. 

إن للشياطين خطوات: «وَلا يذب أ خطوات السيطن که 
کم عدو مین © إِنَمَا با مرکم پا لسو لسو وَالْفَحمَكهِ وأن تَقولواً عل الل 
ما لا تَحَلَمُونَ » [البقرة: ۱۲۸ - ۰]۱1۹ 

فن الشیاطین - يابّني ‏ لا تأمر بأمر باطل صریح واضح 
ولکن تأمره بخطوات التی تراها سهلة ومحببة إلى نفسك» 
فهي لم تأت لادم تقول له: اعص ربك لکن بدأت بخطوة 
إغراءه بالخلد والملك» ثم خطوة إقناع زوجته حواء وهكذا 
تدرجت في إغواءه في عدة خطوات. 


حوار عقدي مع ابني : 8 +١‏ 
تست سس سئب سس سج چاو 


00 ا والامر بالفحشاء والمنکر: ۶ یط 
ینگ التق نكم باتش وال هنیزه ينا 


وض سود : ]. 

إن الغذاء والطعام واللباس أرزاق الانسان التي تكفل الله له 
بهاء ولكن الشياطين تخوّف الإنسان إذا أنفق أنه قد يقع في الفقر 
وينقص ماله» فيأمره بالبخل» وفعل المنكر من السرقة والغش في 
التعامل» والخداع في العمل» ولكن الله يعدنا بالمغفرة والفضل 
منه إذا اتقى الإنسان تتوالى عليه الخيرات من الله. 

- الاستزلال: «لکما سل لین عض ما كسبوا4 


[آل عمران: ۰]۱۵۵ 


لما یکسب الانسان السيئة ویعمل الذنب یکون هذا 
الذنب مدخلا للشیطان عليه فهو الذي أدخله على نفسه 
ومكنه منه» وإلا فان الشياطين - یابنی - لا يمكن أن تعسلط 
على المؤمن ولكن بما يكسب إثما فيستزلهم ويحملهم على 
الزلل الآخر والخطوة الشيطانية الأخرى. 


و وه مس و ره و مصم رص 


5 دم بو إا كيك ال 2 مخوف او له و فلا تا دوه 


ی 


وَحَاهوَنِ إن كنم 6 مؤّمِنِينَ € [آل عمران: ۰۲۱۷۰ فالشیاطین - یابنی - 


.و 


١ 


حوار عقدي مع ابني 


من تخوف الإنسان من البشر وترهبه منهم وهم أضعف 
مايكونوا أمام الإنسان المؤمن المعتصم بالل فلا تخاف 
الشياطين وخاف الله الذي خلقهم وخلق كل شيء فإن من 
یخاف الله يرسل له جنوده فيقويه على كل شيء» ويكون آمنا 
و ۳: 

- المصاحبة والاقصران: «وَمن يكن یط له قرینا اء 
ریا [النساء: ۳۸]. ۱ 

إن المعاصي - يابتي - هي من حث الشیطان فاذا آطاع 
الانسان شیطانه فإنه يظل الشیطان معه مصاحباً له» وصاحباً 
له فیقذف في نفسه الافکار السيئة والتخویف ویستزله وکل 
آفکار الشیطان ضلال وضياع» فبئس هذا الصاحب. 

- الاضلال والتخذیل: « لقذ أضلن عن الک بَعَدَ اد 
ان وات لین للاشن حَدُولا 4 [الفرقان: 54]. 

الشيطان یکره ذكر الله فيحاول صد الانسان وإبعاده 
وإضلاله عن الذكر والعبادة وقراءة القرآن بخداعه وتخذيله؛ 
لآن من صفات الشيطان العخذيل» فيعده بالأماني ثم يتخلى 


حوار عقدي مع ابني يي 1۳ 


و #۶وء سم ے 7 


- الهدف الشيطاني: : وريد مین أن باهم کا 
بيدا ¢ [النساء: 1۰ ]۰ 


آهم إرادات الشيطان وآهدافه هي الضلال البعيد» فيبعدهم 
- إلحاق الضرر والتعب؛ أرب اد ادى یه إن ملع 
قرم - 


بص وعذاب ¢ [ص: : ]. 


. الإنصاب هو محاولة لحق الأذى والمشقة والتعب 
بالجسد وإمراضه» وهي محاولة منه لإقعاد الانسان عن 
العبادة» فكما نعلم أنه لما عجز عن نبي الله أيوب أمرضه في 
كل جسده» فلم يستطع أن يمتلك قلبه ولا لسانه» فسلم الله 
له قلبه ولسانه» فكان قلبه شاکرا متعلقا بالله» ولسانه ذاکرا 
له 


- (ضلال بني آدم والقاء الأماني الدنيوية الكاذبة» واعطاء 
الأوامر: # إن يَدَعْورت من ویو أ ون دعوت الا 
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كنطكا تريدا © لت اق رلک لت من اوق تيبا 
م7 


و ر 4 کک و م بوت 
مقروضًا © را وبا سم ولامرتهم سکن ءاذانک 
لعي ول كلد اشر ا له ومن سز این 


حوار عقدی مع ابني 


ولا من دوين الله فد حَسِرَ حُسَرَانًا میا © یدهم 
تک وما یدهم امین إل ۹13 € [النساء: ۱۱۷ -۱۲۰]. 

إلقاء الأمنيات الباطلة التي تضیع وقت الانسان؛ فکم 
نلاحظ الیوم من كثرة أمنيات الناس وكأنهم معهم ضمان آنهم 
سیعیشون حتی یحققوا ما یتمنون! ولكن هذا من خطوات 
الشيطان؛ لیجعل الانسان یتمنی ویضیع وقته ویطمع فیما 
لیس له. 

كذلك يأمرهم بتغيير خلق الله؛ بإجراء العمليات التجميلية 
التي ليس لها مبرر سوى عدم الرضا بما خلق الله» وعدم 
الرضا بتدبيره» ويشمل أيضاً تغيير الخلقة الباطنة» فإن الله خلق 
عباده مفطورين على الحق فجاءت الشياطين فاجتالتهم 
وأبعدتهم عن هذا الخلق الجميل» وزيّنت لهم الشرّ والباطل'". 

- الشَيطَانُ يبلغ في كيده حتى إلى أنه يعمل أعمالا: 
اا الذن امنوا إِنََا لتر والمییر وَالْانْصَابُ لالم رجش من عَمَلٍ 


مس ور 


e<‏ + < - و مر ره و مروت بر 2 هر یم صقر 
این فاجينبوه لحم حون © نما بريد الشّيطان أن بوقع بتكم 


ص 


وم Zz‏ ع ص کر کر 2 رو کے صم هه 2 ساح r‏ رو 


العداوة والبغضاء في الخمر وألميسر € [المائدة: ٩۰‏ -۹۱]. 


حوار عقدي مع ابني 


إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ونجس 
شر وکل شر إنما يعمله الشيطان الذي هو أعدى أعداء 
الإنسان» فيدعو إليه أولياءه من شياطين الانس والجن. 
خصوصاً هذه الأعمال التي يعملها ليوقع الناس في الباطلء 
ويصدهم عن ذكر الله والعداوة فيها هلاكه. فمن آهدافه إيقاع 
العداوة والبغضاء بين الناس» والشيطان حريص على بثهاء ففي 
الخمر الشکر وهو ذهاب للعقل» فيقع الإنسان في المنكر. 

- الصدٌ عن گس الله وعن الصلاة و عن ذر أله وعن 

موز هل آنم مب بون * [المائدة: .]٩‏ إن الصلاة - يابنئ - هي 
9 صلة بين العبد وربه ففیها يناجي الانسان ربه ویقف بين 
یدیه» لذلك فان الصلاة ا ما تكون على الشياطين فهم 
یحاربون اقامتها ویحاولون یصدون الانسان عن الاتصال بربه 
ویشغلونه بما هو لیس ضروري حتی یژخرونه عن الصلاة. 

- زین 0 عمل المنکر: ولا نله سین 
أعَملَهُم وا وقال لا الب لكم الوم بت آلنا 
ا لفان تکس ل عَقَبَیّه وقال فق برى* 
نکم ان آری ما لا رود یه آغاف الله وال یی الیکاب 4 
[الاتفال: 48]. 
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حوار عقدي مع ابني 


قد یتمثل الشیطان بصورة بشر يحث الناس على المنکر 
ویشجعهم عليه كما حصل في معركة بدر فقد تمثل للمشرکین 
في صورة رجل من بني مدلح هو سراقة بن مالك فقال لهم: 
لا علیکم لن یغلبکم آحد؛ آنا أجيركم وأحميكم فلما تقابل 
الفتعان ورأوا بعضهم. رأى الشيطان الملائكة جنود الله تقاتل 
مع الممنین - وکما آخبرتك أن الملائكة دائماً ترافق المژمن 
وتدافع عنه - خاف الشیطان ونکص على عقبیه وهرب وقال 

إني أرى مالاترون؛ لأنه رأى الملائكة والبشر لا پرونهم.. 
ي الإنسان ليقعده مع الخائضين في آيات الله: < و 


2 جارح ررس مه و مء 6 


یب حوضو ف أبن مش عنهع حَقّ يخوضوأ في حدیث غار 
وما ینک ألشَّيِطنٌ قلا ند بَعَدَ الزگری م اور الطیلیین 4 
ام : ۸ فاذا تذکر الانسان فلا بد أن يغير مکانه ولا یقعد 


وی کو م مر ره صصس 4 أ سخا اس 
- الاستحواد: : # استحوذ يهم ینف َه و امه ی وليك 


کے 


€ مد سس 


جرب ليطن ألا لا ان حزب ب الشَيِطان 2 هر ارون * [المجادلة: .]۱٩‏ 


فالاستحواذ - يابنئع ‏ هو أعلى درجة من العسلط 
الشيطاني على الانسان» فيستولي عليه ويجعله من حزب 


حوار عقدي مع ابني 
الشیطان. فلما يعمل الانسان المنکر تلو المنکر ویتبع 


خطوات الشيطان فانه یستولی عليه ویستحوذ عليه ویکون من 
حزب الشيطان. 


ن آهم أهداف الشيطان هو دعوة ابناء آدم للنار: 


ر رم صر د وم هو ر و رس سور 2 مم ام عد راس م سر 
۶ يكأيها الناس لن وعد الله حى فلا تخرتکم سوه الب ولا يخر 


م مو زور 1 + و دح و ۵ Jl>‏ 


اه الوه اکن EE‏ ما شا O‏ 
لیکونوا من حصب آلسَعیر € [فاطر: -0]. 

ومن حسد الشیطان لابناء آدم آنهم یحاولون إدخال آکبر 
عدد من الناس للنار؛ لأن الشیاطین محکوم علیها بالنار. 


فالشياطين ‏ یابنی - تحاول أن ثکثر الأتباع لهم من 
الناس. فالمومن الذي تفضل الله عليه بالایمان لا تستطیع 
A>‏ 2 سس سر مرم چم وو 


الشياطين التسلط علیه: «ولولا فضل الله عم رَد 
بعتم أَلشَّمطنَ الا ليا € [النساء: ۸۳]. 


حوارعقدي مع ابني 
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و« EAR ON‏ لوح ANDE‏ ی Sa e RR‏ و E E Be NON ET POR‏ ا 
۰ ۰ که ۰ * با 7 ٩‏ 
وکیف یکون عمل الشیطان مع المسلمین يا آمي 
وکیف یمکن مدافعة خطرهم ٩‏ 
مه 
۰ ¢ 2 1 0 شم ۳2 


فأجبته: إن عباد الله المومنین المتقین - یابنی - جعلنا الله 
وإياك منهم معتصمون بالله» فلا يجد الشسیطان علیهم سبیل 
« إن عبادی لیس لك عم سط رلا من یمک من الْمَاونَ * 
[الحجر: .]٤١‏ 

من طرق الشياطين على الصالحين الوسوسة فالشيطان 
يوسوس للإنسان فى البداية» فان ذكر الله واستعاذ بالله من شره 
خنس واختفی یقول الرسول ية : «الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة» حديث» فهده آولی خحطو اته. 

ثم إن استجاب له وفعل الذنب فيستزله بما كسب من هذا 
وعلاجه الإإستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والتقوى وكثرة 


حوار عقدي مع ابني 


تيف م ليطن مد 1 دا هم هبرون 6 [الأعراف: ۲۰۱]. 

- من طرقهم الهمز والحضور ول ود يک ین مر 
قطن 0 عو بك رب أن حضرون 4 [المؤمنون: ۹۷ - 98] ومن 
طرق مدافعة شرهم بهذا الدعاذ فيستعيذ بالله من الشر الذي 
يصيب الانسان بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسهم ومن الشر 
الذي بسبب حضورهم ند 


550 وت‎ ۱ e: 
.]۲0۳ ن لن امین کات لاضن لإفسلن عدوا میا € [الإسراء:‎ 
هو السعي بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم»‎ 00 
فالمطلوب أن يختار الإنسان القول الأحسن لوالديه وإخوانه‎ 
وأرحامه وجيرانه» حتى لا يدخل الشيطان فيتسبب بالعداوة‎ 
والبغضاء التي هي من آهدافه فهو يحاول القطيعة بين‎ 


)١(‏ تفسير السعدي 


حوار عقدي مع ابني 


الارحام» ویحاول أن یوقع الطلاق بين الزوجین ویحاول 
الهجر بين الاخوان. 

فالشيطان - يابني - لیس له سلطة على الانسان الا 
بالاغواء وتزیین الباطل والدعوة إليه» فإذا آطاعه الانسان فانه 
یکون من حزب الشیطان» وفي النهاية سيتبراً الشیطان منه 
وسیعترف أنه ليس له تساط على الناس إلا بدعوتهم» فمن 
استجاب لدعوة الشیطان فقد آصبح من حزب الشیطان 
فیعبث فيه الشیطان ویستحوذ عليه بحسب ما مکن منه قلبه: 


۶ وال لین یی ار رك أله وَعَدَ و نو 


حوار عقدي مع ابناي 


جع نون رف مرا و حك لخ و رق وروا الما سايق اند و عه ترج و Ea E ESE E RD SE O E‏ 
o 23‏ و E‏ یم یره ens‏ ید زود هی جع هام ان کیره میت اوه روا اجره هم ارچ اليا ره رد مرو هن و نوم 
g0‏ 


۳ 0 
سالني ابني: هل يجب علینا 
أن نخاف من الشياطين يا آمي؟ 0 


س 


فقلت: لا - يابني - إن الشياطين ضعيفة أمام المؤمن 
المعتصم بالله» فهي تخاف وتهرب من ذكر الله والقرآن. 
o >>‏ 


ولقدأخبرنا الله أن كيد الشيطان ضعيف: « فمَيِلواً یا 
یط إِنَّ کید ليطن کان صَعِيفًا € [النساء: .]۷١‏ 


فالشيطان ليس له طریق على المومن أبدأء فالمومن هو 
فى آمان بایمانه» فالایمان أمان یابنیع. 


والشيطان لیس له ا غ بل سلطته علی آولیاءه 
يقول الله تعالى: ٭ اه کس له ساط عل ارح اموا وع 


عم 
م۳ 4 
رر رص س مر مس سس 
رد ع مر ر ور 2 


رهم رڪون © نما ساطننه, عل الب ون وَألْذِين 
> صو 
هم به مشركوت 4 [النحل: ۹٩‏ - ۱۰۰]. 
فالخوف يا بنئ عبادة ولا يخاف الإنسان المؤمن إلا من 


از أ 


و رم هر م 5 5 
ربه» فلا تخافوهم وخافون إن كد مَؤمنین 4 [آل عمران: ۱۷۵] فمن 


"حوار عقدي مع ابني 


خاف من شیء غير الله ابتلي به» ومن خاف من الله أمّنه 
وعصمه. فالخوف من الله مان والخوف من غیره قلق وضیاع 
وانعدام للأمان وتسلط. 

كانت العرب قدیماً قبل بعثة الرسول إذا آرادوا السفر 
ومژوا بوادی یقولون: (نعوذ بسيد هذا الوادی من سفهاء 
قومه) فکانوا یستجیرون من الجن بکبراء الجن فيزيدونهم 
رهقاً وسفهاً ویتسلطون علیهم. فلما بعث النبي علمنا ضعف 
الشیاطین وأننا نعتصم بالله منهم بالأذكار والمعوذات وقراءة 
القرآن. 

فمن ضعف الشیطان أن ذِكْرَ الله يطرده ویجعله یتصاغر 

يقول الله تعالی في سورة الفلق: # من شر الوسواس 


هم سا وس م < سس سار 


الخناس ٭ [الناس: :4[ ٠‏ يَعيي: من ر الشَيْطَانء #الخناس ؟. 


الذي خیش مره وَيُوَسْوِسُ آخزی نما يَخِْسُ - يما ذکر - 
عِنْدَ ذِكْرِ الْعَبْدِ رب 

عن ابن عباس في قَوْلِه «الوسواس لتاس ). قَالَ: 
EN‏ ۾ عَلَى قلب اين آذ م فَإِذا سَهَا وَغفل وسوس » 


حوار عقدی مع ابني 


فقال ابني: ولکن يا آمي إن عداوة 
الشیطان وتربصه بالانسان كبيّر جدا 
فکیف یمکن للإنسان أن یبتعد 


0 ٌ 0 
۳3 ۰ ب ۰ 1 
ر هن الشیاطین وهو لایراهم٩‏ + 


فأجبته: آحسنت يا بني على هذا السوال. وفقك الله 
وهداك للحق وسددك. 

لقد خلق .الله الإنسان ضعيفأء ومن رحمة الله به أن جعله 
لا يرى الشياطين ولا يرى الملائكة» وجعل نجاحه وفلاحه 
وحفظه من الشياطين ومن سائر الشرور هو بالذكر وبالعبادة 
والتمسك بحبل الله المتين» لأن الشياطين عصت الله ولا تعبده 
فهي تخالف كل ما.يخبه الله» والملائككة تحب كل ما يحبه 
لله» فان فعلت كل ما يحبه الله ولزمت ذكر الله فان الله سيؤيدك 


حوار عقدي مع ابني 


بجنوده من الملائکة ترافقك وتحرسك وتهديك للحق» وکل 
شيء لا يحبّه الله تدعو له الشیاطین. فان فعل الانسان المنکر 
فان الشیطان الذي دعاه لها سیکون هو رفيقه في ذلك حتی 
یقلع عن الذنب ویستغفر ویصوب « جل من كسب منک 
ولحت بو حَطیعته. € [البقرة: ۸۱]. 


ومن يكون كذابا كثير الذنوب وکثیر الآثام فان الشياطين 
زرم ا ار س دوو و ت اا رر راه چ 
ی 4 [الشعراء: ۲0 - ۳۳). حتی یصبح الشیطان له قرينا مصاحبا 


سس هه 


له #ومن یک امین له رسا مسا سا € [النساء: ۲۳۸. 

فاعلم أن كل شوء وش ومعصيةٍ انما هي خطوةٍ من 
الشيطان یزینها للانسان ویدعوه لها وَل نوا مخطوت 
م سر سم € 2و مسر رو و عرص مج اللہ لم دء ره مر 
ليطن إِنَّهه کک عدو مین © نما يامركم بالسَوء والْمحتاء وأن 


ص 
رر هه 
۱ 


۱ لو ما لا نموت € [البقرة: ۸- ۱1۹]. 


ج 


IS‏ ن 7 تمه هام از 
EOE‏ 
uF‏ مر | i,‏ 
ال 7 لك a‏ ا 
د TY‏ 
زر دی f‏ 
ا 
اليا 
یت بت 


8 
EE 


فقال: حسناً يا آمي ولکن. كيف أعرف ما يحبه الله 
فأعمله وما لا يحبه الله فأجتتبه؟ 


فأجبته: - يابني - وفقك الله لما يحب ویرضاه إن الله 
خلق الانسان مكرّماً ولم یترکه مهملا. 

إن عقل الانسان محدود وقاصر عن إدراك تفاصیل 
ما یحیط به وقاصرعن إدراك الأصلح له حصی یفعله 
وقاصرعن |دراك کل الشرور حوله فيجتنبهاء فبعدآن هبط آدم 
إلى الارض كان على التوحید. وذریته تتَبِعُةُ على ذلك على 


عبادة الله وحده. 


لكن مع خطوات إبليس والشياطين في الأرض 
ومحاولاتهم: أدخلوا على أبناء آدم الاختلاف والتفرق 
ودعوهم لعبادة غير الله وطلب ير من الأصنام والخوف 
منها ودعائها قال تعالى: # وما کان ا وجده 
فاختلقواً € [يونس: ]. فکان آبناء ۳ في کل زمن بحاجة 


إلى من يعيدهم إلى عبادة الله وحده. ویدلهم على الطریق 


حوار عقدي مع ايني 


ل بعدأن فرق الشياطين طرقهم. «وَأنَّ هدا صرّطی 
GE‏ ولا کشا الشبل قنرق يك امن ميا > 

[الأنعام: 16 ]. 
فال تعالی: « 5ن الا ام ا 
چ قرو وحم سا سا د سار موم 


مير وَمَنذرِينَ وأنزل معهم الکنب بالح ل 

فيما توا فيه € [البقرة: ۲۱۳]. 

لذلك - يايني - كان من رحمة الله تعالی آن أرسل 
للإنسان الرسل وآنزل معهم الکتب السماوية التي هي کلام 
الله كبك فبالتالي - يا بني - لا يمكن أن یعرف الانسان 
ما يحبه الله فیعمله» وما لا يحبه الله فیجتنبه من تلقاء عقله 
وإنما بالوحي الذي آنزل على الرسل. ومن ذلك: صحف 
إبراهيم وموسى سر » والتوراة والإنجيل والزبور» وخاتمها 
القرآن العظيم الذي أنزل على رسولنا محمد بي فيها الهدى 
والنور» وفيها إيضاحٌ لكل شيءيحبه الله ويرضاه. 

ولابد أن نصدق بكل الکسب التي أنزلها الله تعالى على 
أنبيائه لعباده» فما عرفنا منها مفصلا آمنا به مفصلاء وما عرفنا 
منها مجملا آمنا به مجملاء ولا نؤمن ببعضهاونكفربعضها. 


حوار عقدی مع ابني 


۳۲ 
سے مر ام ےر 


وقال تغالی: «یامهاالذن ءامنوا انوا الله ورسولوء والکتب 
اآزی رل ل ر رسو له له والکتب ای ۹ من 0 ومن يكف باه 


7 2 مر چم م e‏ م که is‏ 7 
و 00 وسل والو الاخر فقد صل صللا بهیدا 4 


.] ١735 [النساء:‎ 


حوار عقدي مع ابني 


و وی 1 ان 4 جر اله 1ح سي 011 Tw‏ 59 
2 

2 

e 


ما هي خصائص القرآن يا آمي؟ 


کی 7 ير 
ان 2 
E.‏ 


e N REECE 2‏ 1 3 وف SHP:‏ تیم hie 2 SED‏ 2 ا IL a FP xT‏ ا ر ی ee‏ كاين 
ال | a n ESLAN ED E‏ ا 2 O OR RECESS a‏ اا SR SAR‏ 


بو خی چاه مره نج 


فقلت: يا بني! إن المصدر الذي نرجع إليه في معرفة 
الكتب السماوية بالتفصيل هو القرآن الكريم؛ لأنه هو الکتاب 
الوحيد الذي تكفل الله بحفظه. 
تولى الله حفظه ان لكافة البشر. 


رح سا ص سر 


العدلمين 4 [السجدة: ۲] # ۳ 1 رپ ۳۳ [الشعراء: 197]. 
- وتكفل الله بحفظه قال تعالى: ‏ إا نحن رلا الک ول له 
لظو € [الحجر: 4]. 


- أنه هداية ودلالة للمتقين قال تعالى: : # ذلك تن د 
9 فه هدى فين 4 [البقرة: ؟]. 


حوار عقدي مع ابني 


- أنه يهدي للأقوم والأصلح في كل أمور حياتك في 
الدنيا وفي الآخرة 8 إِنَّ هذا ان دی للت هم آقوم 4 
[الإسراء: 4]. فان احترت في أي آمر في حياتك يا بني فعليك 
بالقرآن؛ فهو الذي يهديك به الله للأقوم والأحسن في حياتك 
فكل سوء وتشتت ونسيان وضلال إنما هو من الشیطان» وكل 
هداية للخير فهي من الله بآياته وبکلامه. 

- ومن صفاته: لا يأتيه الباطل مهما حاول الأعداء إلحاق 
الباطل به أو تحريفه: قال تعالى: يايو بل من بين يديه ولا 


لے لک ی و سا 


> .۰1 ۰ سم 
من خلفه. تنزيل من عم ید 4 [فضلت: 6۲]. 


۰ 1 ۰ ر ی یو ور 2 
- من صفاته: أنه ذکر مبارك قال تعالی: # وهلذا ذکر مبارك 
رلته € [الأنبياء: :0]. 
- وآنه نزل بالحق: 8 لا ارلا ای الکتب بالق اعد 
له لصا له الس € [الزمر: ؟]. 
- وأنه كلام من الله العزيز العلیم: « تَنرِيلٌ كتنب من أله 
- وأنه یف رّق بين الحق والباطل: قال تعالی: #وقرءانا 
َه يآ عل ایس عل شکب ور ی € الاسراء: ۱.۸ وا 


ی 


حوار عقدي مع ابني 


و رس رم مه مه معووسام عر مه رم وم م 
تغالی: «تارك الزی نزل الفرقان عل عبّیهه کون للعدلییت 
زرا 4 [الفرقان: ۰۲۱ وهو نذیرللعالمین وتفرق منه الشیاطین 


َو 


ص 


5 و آنه قیما ليس فيه عوج» رقَال تالی: «الید 


مه 2م لم و مرچ م مر مر مر تن ر لل مس مر 
آنزل عل عبدو الکتلب ور جعل لَه عوجا © یم € [الکهف: ۲-۱]. 


- والقرآن شماء ورحمة للمؤمنين وخسارة للظالمین» قال 
روسو سه صرح ل سس 2 اہ 7 


م ور سحن مر ا رقا دود 

تعالى: « وننزل من الْفَرَءَانِ ما هو شفاء ورحمة للْمَؤّمِنِينَ ولا بزبد 
لیامت الا خسارا € [الإسراء: ۸۲]. 

شفاء للقلوب من قسوتها ومن سائر أمراضهاء کالخوف 
آمراضها المختلفة. 

هو شفاء ورحمة» فمن يريد معالجة سوء فى خلقه أو 
يعالج ضعفاً في نفسه. أو يعالج أخلاق آبناءه وقلوبهم 
وأبدانهم فليقراً القرآن. 

وهو خسارة للظالمین من البشر وخسارة للظالمین من 


حوار عقدي مع ابني 2 ۸۱١‏ 
8 وطل- 
وآئهنزل به جبریل من ال علی قلب نينا محمد 17  :‏ نل 


دير و عرص م 


به بد روج ین © عل لك ل نْ من م المنذرن 6 [الشعراء: ۱٩۳‏ - 1۹4]. 

- قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: « واتل مآ وی ریک من ححتاب 
ریک لا مدل مه 4 [الكهف: ۷]. 

- وأنه تبياناً لكل شي» وَقَالَ تَعَالَى: ورلا مک 
الب نی 4 شَّىْءٍ € [النحل: ۸۹]. 

- ویجعل الله لمن يقرأه حجاباً مستوراً بینه وبين الذین 
لا يؤمنون بالآخرة: وَقَالَ تعالی: « وَإدَا قرأت الْفَرَءَانَ جَعَلَنا 


کے کا کے محر مرو رم 


بنك وبين رن ل و بالاخرم حجابا مَسَتَورا € [الاسراء: 40]. 


أنه د و ای ی ی I‏ 
کچ سس م 


يفن ۳9 انا متا ۹ اه ی 1 ا 
۳ 4 يبنا اک [الجن: ١‏ - ۲]. 


- یقول الرسول بل : «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» 


(حدیث) . 


ال رَسُول الله ة: «ن الذي ليس في جزفه شیء من 
۵ و ب ر © 0 م 
القزان کالبَیّت الخرّاب» (حدیث). 


حوار عقدي مع ابناي 
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5 
7 وت 3 A o Eh. es‏ 7 3 
وم ةالو اا لي لك ا روموت 


۹ هر ود ل 
۳ ۳ 


فأجبته: نعم يابني! وفقك الله للعلم بالقرآن والعمل به. 

يابني! عرفنا أن العقل البشري لا یمکنه إدراك جميع 
مصالحه لأنه لا یعلم کل شيء فکان بحاجة لعلم ذلك 
ولا یعلم الخیر لنا إلا من خلقناء فهو الله العليم» ولا سبیل 
إلى معرفة ذلك الا عن طریق إنزال الکتب وارسال الرسل؛ 
فان العقل لا يهتدي إلى تفصیل هذه الأمور» وتطبیق ماجاء 
البشر ویختارهم لیرسلهم للناس؛ حتی. یعلموهم آمور دينهم 
ویعلمونهم ما يحب الله وما لا یحیّه» ویرشدونهم للحق 
فیتبعونه ویحذرونهم من الباطل فیجتنبونه» ویکونون مثلهم 
ویعیشون معهم یاکلون ویشربون وینامون فهم بشر ضعفاء 
مثلهم» ولكي يُقِيمْ الله على البشر الحجة آرسل الله جميع 


الرسل مبشرين ومنذرین. 


حوار عقدي مع ابني 


والدلیل قوله تعالی: « رُسَلَا مرن وَمُنذِرِيَ للا ين 
لتاس عل الله حب بعد لرل € [النساء: 2050 وأولهم نوح لي 
وآخرهم محمد كله «إنَآ ویک کا آوعیتا إل وع و 
من بعَدِو € [النساء: 17]. وأرسل الله جميع الرسل من أولهم إلى 
آخرهم. كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده» وترك عبادة 
افوا مرش و الله رال ( و ری )بو معد رين 
مَنْ أشرك بالله بالخلود في النار. 


حوار عقدي مع ابني 


ولكن يا أمي! كيف يعرف البشر أن هؤلاء 0 
/ هم رسل من الله في الحقيقة؟ 
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فقلت: نعم يا بني؛ لقد أيد الله الرسول بالمعجزات 
والبِيّنَات والذلالات؛ حتی یکون الاس على بينة أنه رسول 
من الله حقّاء فإن الله اصطفى للرسالة من يعلَّمُ سبحانه أهليته 
لحمل الرسالة وتبليغها لخلقه» فإنهم خيرة الله في خلقه قال 
تعالى: 


3 اا له أعلم حَيْتُ (OA‏ سل رسالتد. 7 [الأنعام: ۰۳ وقوله تعال: 


« الله یم نی مرت المیكَء رسلا ویر لاس [الحج: : ۷۵]. 


فالنبوة اصطفاء من الله حسب حکمته وعلمه بمن یصلح 
لها. فکانت معجزة نوح السفينة التي نجا الله فیها کل من 
رکب فیها واغرق الباقین ذ في الطوفان. 

ومعجزة نبى الله صالح الناقة الضخم 4 ومعجره 
إبراهيم تلل النار التي كانت بردًا وسلامًا ولم تحرقه بعد أن 


حوار عقدي مع ابني 


القاه فیها قومه. ومعجزات موسی نی العصا التي تنقلب حية 
تسعی وتأکل ما امامها» وكذلك يده تنقلب بیضاء لا سوء 
فيهاء وکذلك انفلاق البحر ومعجزات عیسی نا مولده 
بلا أب» ویکلم الناس في المهد» ویصنع من الطين طیرا یطیر 
باذن الله ويبرئ الاکمه والابرص ويحيي الموتی بإذن الله. 

آما معجزات سیدنا ونبینا محمد كله فكثيرة جداء 
وأعظمها على الاطلاق القرآن الکریم» وهو کلام الله الذي 
تحدى الله به قريشاً لما عرفوا بالفصاحة والبیان فعجزوا عن 
الإتيان ولو بسورة مثله. ومن معجزاته انشقاق القمر» ومنها 
تكثير الطعام بين يديه» ومنها نبع الماء بين آصابعه» ومنها 
الاسراء والمعراج ومنها ما حصل ومنها مازال باقيا ومنها 
ما آخبر به في المستقبل. 


حوار عقدي مع ابني 
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فأجبته: نعم يا بني» الرسل یتفاضلون قال تعالی: ؟اتِلْكَ 


الرسْل فَضَلْمَا مهم كَل بَعض € [البقرة: ۲0۳]. 


وآفضل الرسل آولو العزم» وهم خمستة: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلاغ وهم 
المذكورون في قوله تعالى: ولذ دتا ین سین مهم 
ومنلك وین فوح وهم وموك ومیمی آي مریم وآخذا نهم يشما 
93 6 [الأحزاب: ۷]. 


وکانت معجزته الخالدة القرآن الکریم الذي تکفل الله 


بحفظه. وهو خاتم الأنبياء والمرسلین» ورسالته هي خاتم 
الرسالاات. 
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فقلت: نعم يابني» حينما أهبط آدم من الجنة كان على 
العوحيد وأمًا الشرك فقد طرأ عليها فلم تعرفه البشرية إلا 
بعد قرون والشرك يا بني هو حرب إبليس والشياطين على 
أبناء آدم فالذي يفرق النّاس هو الشرك والعقائد الفاسدة 
والبدع هذه هي التي تفرق الناس عن طريقهم المستقيم 
آما التّوحيد والاتباع لعقيدة الأنبياء فهذا هو الذي یوحد 


۳۳ اوه 6 وید یج 3 ا لله. وان هذا 
0 ۲ ص a‏ م۳ ی 


۳ د ۳ صراط 0 سیف كله نور‎ NE 
وهداية ورحمة وتوفيق وآخره الجنة» وآما السبل والطرق‎ 
الأخرى متفرقه معشعبة تودي إلى الضیاع والهلاك وکلها‎ 
تنتهي إلى النار.‎ 
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ولقد كان نبینا محمد ب هو آخر الانبیاء والرسل ولا نبي 
بعده» وشريعته هي أكمل الشرائع وآخرهاء وهي صالحة لكل 
زمان ومكان. 

والقرآن الكريم هو آخر الکتب وقد تکفل الله بحفظه. 
فان حصل أي اختلاف فانه يُحْسَم بالرجوع إلى كتاب الله 
وسنة الرسول 26 : «فَإن لترعم في کی فردوه ال ان سول إن 
کم ون باه 4 [النساء: 04]. 
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فقلست: يابنىء إن النبی محمد بلا هو آخر الانبیای 
ورسالته هي آخر الرسالاات» يقول الرسول : «بعشت أنا 


والساعة کهاتین» حدیث» يقول الله تعالی : e:‏ بت السَاعة 
۳ وَأَضْمّقّ اد 5 [القمر: ]. 


فالنبي بي هو خاتم الأنبياء والرسل, ودینه آخر الادیان 
وهو الدین الذي أكمله الله ورضیه لكل الناس وکان صالح 
لكل زمان ومکان على مر العصور والازمان: یقول الله تعالی: 
الوم لت کک دینک وا وم مت 2ك نعمتی ورضیت کم 


ی ےم 


ا لاسام دينًا € [المائدة: ۳]. 


ولقد أوجب الله إتباع الرسول محمد كل على كل مخلوق 
على وجه الأرض» من اليهود e‏ وغیرهم: نو : 
گنز شید له يون بتیبک اه ریز كك دور واه عنم 
حم € [آل عمران: ۵۲۳۱ لأن ۳ الأديان السابقة بهذا ۷ 
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العظيم» وجعله هو الدين الباقي: « ثم رت کلب آلزن 
افیا > [فاطر: ۳۲]. يعني: هذه الأمة» فتحول الكتاب والدين 
3 إلى ما جاء به هذا الرسول كله : « فل یتانها الاش 
فی رَسُولُ له کم حيصا الى له ملاگ السَمنوات والْارْضٍ 4 
[الأعراف: »]١68‏ أي : كما أنه يملك السموات والارض فهو الذي 
آرسلني بای له يقد : قال تعالى: « تيار الى بزل الفرقان عل 
عَبَدِوء کون لت للعدلميت نذرا € [الفرقان: ۰ ووصف القرآن بأنه 
هدی للناس وأنّه هی للعالمین فرسالته 26 عامّة لجمیع 


نیا 7 
لین 
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سألني ابني: ماهي صفات نبینا محمد يه يا أمَي؟ 


فأغمضث عيني وكأني أنظر إليه 6 من خلال صفاته التي 
نقلت إليناء وكلي شوق لرؤيته» فقلت: يابني! أسأل الله أن 
يرزقنا رؤيته في الجنة. 

أما صفاته الخَلْقِيَةٍ فهي: كان ۰88 ليس بالطويل 
ولا بالقصيرء عريض ما بين الكتفين» كان رأسه كبيراًء جميل 
الوجه أبيض اللون» كت اللّحيّق بَطْنهُ وصَدْرُة سَوَاءء إذا 
مشى كان يسرع لنشاطه وقوته. قليل الكلام عليه الصلاة 
السلام لا يضحك إلا تبسماء وكان براق الثناياء كان يفرق 
شعر رأسه ويدهنه وكان يحب الطيت ويحتٌ العسل بلا . 

وأما صفاته الخلقية فهي: 

كان خلقه القرآنء كان أكثر الناس تبسماًء كثير الذک 
قليل الكلام ولا يتكلم دون حاجة فكان كريمأء أعطى رجلا 
هرة غا بين هاي 


حوار عقدي مع ابني 


وکان شجاعاً حسی قال علي بن أبي طالب: كنا |ذا 
اشتدت المعركة احتمينا بالنبي 2 . 

وكان خليماء حتى أنه عفا عن أهل مكة كلهم لما فتحها 
فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

وكان أميناً حتى أصبح يلقب بذلك في مكة وبين شبابهاء 
وعفيفاً عن الحرام. 

وكان یمزح ولا يقول إلا حقأ فلا یمزح بالباطل» فقد 
جاءته عجوز مرة فسألته أن يدعو الله لها أن تدخل الجنة» فقال 
يمازحها: لا تدخل الجنة عجوزء ثم قال: أخبروها ليست 
يومئذ عجوز وأنها يومئذ شابة من اهن نام 4 [الواقعة: ۳۵]. 

وكان أزهد الناس» فقد خيّره جبريل بين أن يكون عبداً 
رسولاً أو ملكاً نبیأ فاختار أن يكون عبداً رسولا وكان يشبع 
مرة ويجوع آخری» وقد ربط الحجر مرة على بطنه من شدة 
الجوع. وكان أعبد الناس حتى تورمت قدماه من طول القيام» 
وكان قائماً على حاجات الناس حتى أنه صلی آخر عمره 
قاعدأء وكان كثير القراءة للقرآن وربما قام ليلة في آية 
يرددها. 


حوار عقدي مع ابني جين ۹ 
ات ا جع ساب تت ات تحت 


وكان يعطف على الصغار ويسلم على الصبيان» ويجيب 
السائلین» ویطعم المسکین» ویحسن للناس» ویر جم الأسرى. 

كان لا يغضب لنفسه الا أنه شديد الغيرة على حرمات 
الله» فإذا انتهکت حرمات الله لا يقم لغضبه آحد؛ كما قالت 

وكان حسن العشرة مع زوجاته وآقاربه وجیرانه؛ حتی أن 
يهودياً كان جاراً له فأسلم لما رآه من حسن الأخلاق. 

وكان يجيب الدعوة للضيافة» ويزور الناس في بيوتهم 
وحوانیتهم. ویتفقد أحوال أصحابه. ويعود مريضهم» ويشهد 
جنازتهم. 

فعلينا يابني باتباع سنة النبي 4 . 
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ما فضل سنة النبي بل يا آمي؟ 


فقلت: هدانا الله وإياك يا - بني - لاتباع سنته وطریقته. 
فالش یه يا بني هي الطریق القویم والصراط المستقیم و 
التي تفسّرٌ القرآن وهي منهج الرسول بي » فهي طريقته» عن 
ابن مسعود له قال: «خط لنا رسول الله يكل خطأ فقال: هذا 
سبيل الله» ثم خط خطوطأ عن شماله وعن يمينه» ثم خط 
خطوطأ صغيرة عن شمال هذا الخط وعن يمينه. ثم قال 
رسول الله 4 : هذا سبيلي وأشار إلى الخط الطويل وقال: هذا 
سبيلي وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليه ثم 
تلا: 5 كد وري وکا تیف ولا غا الل ففق 

کم عن سبلو کم وم کی بوه لڪ کد € [الأنعام: 168]. 
فمن اتبع سنة الرسول أل اتبع الصراط المستقيم ونجی من 
سبل الشياطين». 


حوار عقدي مع ابني ۹۵ 


یقول الله تعالی: « لد کم رود من آفرکم 
زر مو ماع ثم عرش عم مرت زاو 
تتم € [التوبة: ۱۲۸]. رسول منا نأخذ منه دیننا وهو حریص 
علينا ورژوف بالمومنین. 

وفي اتباع السنة تحصل الشرع والدين» وذلك أن الدين 
معناه أن لا تعبد إلا الله ولا تعبد الله إلا بما شرع ولا طريق 
لنا في معرفة الشرع بغير القرآن العظيم والسنة النبوية» ولهذا 
كانت العبادات توقيفية» قالت عائشة وبا : «کان خلقه القرآن» 
وسنته له شاملة لكل الدين» فهي المبينة للقرآن العظيم قال 


الله تبارك وتعالى: «وَأْنرلنا لک لكر لین لاس ما نز 


ص جد صر 
۰ 


ام وله تفكروبت € [النحل: .]٤٤‏ وقال تعالی: ‏ وما رلا 
یف الکتب إلا شبن هم الى اختلنوا فة وهدی وة 
قوم دنوت 4 [النحل: 5" ]. 

توضاً رسول الله كه وقال: «هذا وضوئى ووضوء الأنبياء 
من قبلی» فمن زاد آو آنقص فقد أساء وظلم». 
رأيتمونى أصلى»! 
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وهو الذي قال: «إنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق» وهو 
الذي قال: «أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام وصلوا بالليل 
والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام». 

وهو رحيم بهم قال يلهِ: «لو لا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل ضلاة»» فلم يمنعه من ذلك الا 
خوف المشقة على أمته. 

فالسنة هي عدوة الشیاطین فهم یحاربونها باللیل والنهار 
فمن اتبع سبیل النبي وطريقته وسنته هدي للصراط المستقیم 
ونجا وأفلح وكان في ممن من الشیاطین ومن کیدهم. 

ومن ترك سةة الرسول 286 فقد ابتعد عن السبيل 
المستقيم» وتفرقت به السُّبل» وقادته الشیاطین؛ لأنه على كل 
سبيل شيطان يقوده إلى النار. ظ 

فالشياطين لا نراهم» ولكن يكفينا أن نتبع القرآن وسنة 
المصطفى 6 . 

فما نزلت مصيبة على إبليس وأعوانه كمثل نزول القرآن 
وبعثة محمد 26 ؛ فسنة الرسول بي أكمل السئن» فمن حقه 
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علینا محبته واتباعه والاقتداء بسنته والدفاع عنها؛ ومن حقه 
علینا الصلاة عليه» ویقول الرسول كلله: «صلسوا علي فان 
صلاتکم تبلغني حيث کنتم» ولقد صر الله بالصلاة على 
ديه 86 اد 64 سید برع الب با اليه 
ما سره وسلموا تسلیما 4 [الأحزاب: 01]. والصلاة من 
لله: ثناژه على عبده في الملا الاعلی. والصلاة من الملاثکة: 


الاستغفار ومن الادمیین الدعاء. 
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اطرق ابتي رأسه یفکر ثم سألني: 
ولکن يا آمي من آراد أن يجتهد ويزيد . زر 
في عبادة الله بشيء لم يأت به النبي و 


فقلت: يا بنی إن الذین یتقربون إلى الله بآمور محدثة 
يعني ببدع. فإنها لا تقبل منهم عبادتهم لماذا؟ 

لان الطریق المستقیم الموصل لله ورضاه واحد» وهو 

يقة نبينا محمد بي وسبیله! فكيف يأتي الانسان بطريق 
غير طريقه؟ کل طريق غير طريق الرسول Se‏ 


للشياطين «وَأنَّ هذا وی ا یا ولا تَنَبِعوأ 


۱ بل تمر مرت یک عن سبلو کم وَصَككم پو ملس 


تقو ن € [الأنعام: 10۳]. 


سس بابب یی تست تخس تحت 6 | 8۳ 


وعمله مردود؛ لأن الرسول ل قال: : «من عمل عملاً لیس 
عليه أمرنا فهورد» حدیث. 

إذاً في اتباع سنة الرسول اة وتطبیقها أخذ بالدین کله. 
(الیوم أكملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضیت 
لكم الإسلام ديناً) حدیث. 

(والرسول 3 علمنا كيف نتوضأ وكيف نصلي وعلمنا 
الآداب والأخلاق. 

وكان يعلمنا لما دخل المدينة قال: «آفشوا السلام وأطعموا 
الظعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام» حديث. 

ويعلمنا يقول: «إنما بعثت لاتمم مکارم الأخلاق» حدیث. 

علمنا الصيام وعلمنا الزكاة وعلمنا أمور الدين. 

فاتباعك لسنة الرسول أخذ بأمور الدين جميعها فلم يترك 
شىء من آمور دیننا ودنيانا التي فيها صلاح لنا إلا ودلنا عليها 
وآرشدنا إليها بأبي هو وآمي كله . 


۳۹۹ 1 ر 
ON ANS‏ 0 يل 
كر ا ١‏ 


5 : ا 1 وت 2 
SS a‏ ار مب 
ر ا 3 رك e‏ 

4 ید کس 


E 
لوم‎ SE 
7 


١‏ 0 حوار عقدي مع ابني 


0 أمي! لماذا نبینا محمد ب زاهداً في الدنياء مع أنه 
لو دعا الله لاستجاب دعاءه ووسّع عليه في الدنيا؟. 


سس د 
3 


فأجبته: يابنى إن الله يإ حذرنا من الاغترار بالدنيا؛ لأنها 
رص 2 رص و م مج سم 


متاع الغرورء يقول الله: وما لو الا لا ملع النژور » 


و وسو يه و ر SS Soros rl‏ 


[آل عمران: ۱۸۰]. وقال * يكأمها الناس اتفوا ريّكم واخشوا بوما لا جزی 
مد 


م۶۵ ور م سس مر مه ر 


. م4 مره داس عوط‎ 2u 
والد عن ولده. ولا مولود هو جاز عن والده شا اک وعد الله حقّ فلا‎ 


سم و یمه ورج ماس م‌۸وم مر مر زیم هر وم هح م 

رگم له لیا ولا رڪم باه المرور € [الأنعام: 0۳]. 
والغرور هو [بلیس؛ لأن إبليس هو الذي دعا الله أن بطیل 

عمره في الدنياء فهو أطول من البشر عمراً في الأرض وأكثر 
9 قال رب فانظزف إل يوم سوت © قال فإك ین سرت © 

1 يوم الْوَكّتِ المعلوم » [الحجر: 1 ۳۸]. 

في الدنیا کالمسافر يأخذ من الدنیا فقط متاع المسافر الذي 


حوارعقدي مع ابني f‏ ۱۰۱ 


يستطيع أن يعيش فيها إلى» أن ينتقل للحياة الآخرة الكاملة 
الباقية. 

والنبى ب هو آخر الأنبياء وبعده الساعة یقول «یعثت أنا 
والساعة كهاتين» وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. 

فبعفة النبى هی أحد علامات قرب الساعة. لذلك 
النبي 335 وهو معلمنا وقدوتنا كان مقبلاً على الاخرق وفي 
المسند عن رسول الله يل : «لو شكت لأجرى الله معى جبال 
الذهب والفضة». وفى الصحيح أنه - عليه أفضل الصلاة 
والسلام - خيّرَ بين أن يكون نبیأً ملكا أو عبداً رسولا فاختار 

وعلّم أمته الزهد في الدنيا وعدم التُكثّر منها؛ لعلا ينطبق 
علینا قوله: تنج [العكاثر: .]١‏ 

اس ی و ی ی و ای 

مت فَلَمْ آز شین اا . فَقُلْتُ: یا تشول الله أت 

5 لله وخیرئه. وَهَذَا كِسْرَى وَفَيِصَرُ في الذیباج والخریر؟ 
قَالَ: فّاشتوی جالسا وقال: «آفی شك آنت با بن الْخَطاب. 


حوار عقدي مع ابني 


ا وه و و ۳ ۰ و 9 ۳ 
آولئك وم خلت لهم طَيبا طيّباد نَهُمْ في خیاتیسم الدنيا» فقلت: 
اسْتَعْفِدٍ لی! فَقَالَ: «اللّهُمٌ اغفه لَه . 

ومن زهده به » أنه كان يدخل على أهله فيسأل عن 
الطعام فإن وجد وإلا صام لله. 

وکان يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيت النبي لل 
نارأء وکان طعامه التمر والماء. 

ولما اجتمعت نساء النبی 2445 ومعهن السيدة عائشة لطلب 
الزيادة في النفقة منه رضم علمهمن بحاله» قاطعهن 
رسول الله مه تسعة وعشرین يومًا حتی آنزل الله تعالی قوله 

و فير و ل وَ رت 

الكريم: ييا ا 7 و الدنبا 
زت لت انی یدمع جيل « ول رک 


رص به اس ي 


ترد الله ورسوله ۹ 1 ا اله عد لمحتت منکن 
لعا عا € [الأحزاب: 78 - 19]. فقام النبي 5 بتخيير أزواجه 
فبدأ بعائشة فقال: «يا عائشة إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن 
تستعجلي حتى تستأمري أبويك». قالت: وقد علم أن أبواي 
لم يكونا ليأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: «إن الله تعالى يقول: 


سے م وم کر کرس 


ا ليون فل لامک إن سن شردت الْحمَؤة انیا وزنتها 


حوار عقدي مع ابني حي ۱۰۳ 
سس گت وت 


N. 
e: 


عالت . حتی بلغ: للحتت منک لا عظیا 4 
[الأنعام: ۱۰۳]. فقلت: فى هذا أستأمر أبوي؟ فإنى أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة. وكذا فعل أزواج. النبي جميعًا. 


فالرسول بل كان يرسم لنا منهجية» وهوالسعي للغاية 
الأساسية من خلقناء وهي عبودية الله» وعدم إرادة الحياة الدنيا 
وزينتها وعدم تعجيل الأجر في الدنياء وإنما ادخاره في اليوم 
الاخر منکن برد یره لیا وَزِيئئهًا وي الم أَعَملَهُمَ فا 
ور فيا لا کون » ریک ای یس کم في لآير ولا انشا 
وحرط ما صتعوا فا وجطل ما حكانوأ يَحَمَلُونَ4 [مود: ٠١‏ - 7]. 

إن الدنيا يابني هي مزرعة الآخرة وطریسق الاخرة 
فلا يمكن لانسان يريذ الجنة أن لا يعمل في الدنیا ويجتهد 
فيهاء فالاسلام يدعو للعمل في الدنیا والسعي فيهاء ولکن بما 


یحبه الله ویر ضاه. 


۳ 
۳ 
۶ سیر هه 
4 ۳۷ 


حوار عقدي مع ابني 


ما هو الیوم الاخر یا امي 3 ٣‏ 
س فك 
9 4 


فقلت: اليوم الآخر يا بني - هو يوم القيامة. وله عده 
اما يوم البعث» يوم النشنوره یوم الخروج» یوم الجمع» 
يوم الحساب» یوم الدین» یوم الخلود»» یوم الحسرة» يوم 
الساعة» وله أسماء أخرى كثيرة. 

وهو و ی الجزای واي عراب على معدل ان 
و0 الو 

ولقد آخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز وأخبرنا رسولنا 26 
بما بعد الموت من أحوال القبر والبَؤرّخ» ثم البعث والنُشورء 
والقيام من القبور» ثم الؤقوف في المحشرء ثم الحساب. ثم 
الميزان» ثم تطايّر الصحف. 

فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه وغير ير المومن يأخذ كتابه 
يمال 


حوار عقدی مع ابني 


الثار» ب بالیوم الآخر. 


المخلوقات» لا يبقى إلا مالك الملك الحي الباقي الذي 


7 


ا يموت فیقول: : لمن الماك لماک اليوم شين ر مهار [غافر : ۰۱1 
ثم نفخة البعث والنشور يقول تعالی: ويح في الصُورٍ 
فا هم من ادا ِل ديهم ينسلُوت > این ۰۲0۱ وقوله: ثم 


نوم فيه ه ری دا هم یام رون 4 [الزمر: ۰34 وقوله تعالی: 


رو سحت ص رو ص 


۶ واستيع بوم يناد الماد من کان قريب © يوم يْمَعُونَ ال 
لحن [ق: 4 - ۰:۲ والدليل على البعث قوله: «زن كر في 
ریب من لبمب لت کر ین نرب 4 [الحج: + 14 وقوله: : لاقل 


ور ہے و لے م 


ا آنتاها ول مرو 4 [يسّ: ۰]۷۹ وقوله: : 3 فسیقولون من 


صم 


بو لو ممه 
4 / مد زا 3 الزى طرَ 1 مرو 4 [الا سر اء: ۰۱۱ «وهو ای ۳9 


هو 
ص ص 


و < سر 7 سر د ور ?رر ۶ و 
ةذ 


الخلق ثم اة وهو ۳ [الروم: ۰۳۷ 
كما في قوله: ورتا آل لله این وات ولیک 
ولم يى يحَلْقَهِنَ مدر علج أن ry‏ € [الأحقاف: ۳۳]. 


وتارة يستدل او بتنزيه الله عن العبث؛ كما قال 
تعالی: « افحتم أنما لک عب با واک لا لا حون 4 


حوار عقدي مع ابني 


و 


4و هه 0 4 و ۳ 
[المومنون: ۰۲۱۱۵ #أيحسب لاضن أن يثرك سدى؟ [القیامة. ..]١١‏ إلى 
۱ م ا ا مر ل پل مر هد 
قوله سبحانه: # الس ذلك بقیر عل ان محتی الوت 4 [القيامة: .]٤١‏ 


یوم القيامة هو یوم شديد مهول ویوم الفزع وما یلقاه 
الناس فيه من الشدائد والأهوال؛ فهو یوم تشخص فيه 
الأبصار» وتطير القلوب عن أماكنها حتى تبلغ الحناجر. 
م ر م هه صورم 6 م 7 0 20 
يوم يفر ار من أحيه © وموم وأبيه © وصحبیه ويه 


ےس مو درو سوس , ےر وه 


9 ۱ م شار ف : - 5 
لحز مري منهم ومو ن نيه [عبس ۶ - [TV‏ 
رود ملكا م ر رہ مگ ور ل سر م <ے لظم ررمت 7 
يوم تكون اس كلمل © وتكن ابال كالعهن © ولا 

ر مر > یم 7 2 رر تن 3 r‏ و سب 
َكل يم میم © بصروتهم بود المجرم لو یفتیی من عذاب 


ومین به «وَصحبَيوء وأخه © وتصبایه آلّی موي © ومن في 

والإيمان بهذا اليوم يحمل الإنسان على العمل 
والاستعداد له» فهو يوم مهول مفزع نسأل الله أن ينجينا 
برحمته» ولا یستطیع الإنسان الفرار منه» وينبغي للإنسان 
العاقل أن لا يضيع حياته في السعي للدنيا الزائلة المنتهية 
القصيرة ويترك العمل للآخرة الدائمة؛ لأن غمسة واحدة في 
النار تنسي الانسان كل لذات الدنيا. 


ص کر سے ص کے 
لْأرْضٍ جمیعا ثم ینچیه 4 [المعارج: 8 - 14]. 


حوار عقدي مع ابني 


5 
e E 


كما قال تعالی: #فن كن جوا لقاء ریم فلیعّمل عَملا یلا ولا 
7 وح |[ اس سابل 222 
رل بعبادة ری مدأ € [الکهف: .]1٠١‏ 


فاللایمان بالیوم الاخر یجعل العبادات في حياة المومن 
سهلة؛ لأن إيمانه بالیوم الآخر هو الذي يحمله على الزهد في 
الدنيا والشوق للقاء الله والاجتهاد في العبادة» أما الذي 
لا يفكر باليوم الآخر فتكون العبادات والصدقات ثقيلة وكبيرة 
عليه» وقال تعالى: سیوا اسر ولو وا لَكِيرَة الا 
على لوين © الذي يون انم مُلهُوأ ريم ونم لو وجعُونَ 4 
[البقرة: .]٤١ - ٤٠‏ 

وقال تعالى: « وون بالّذر وخافون یوما کان سره مُسَتَطِيرا © 
یعون الطعام عل حي یشک وتيا واسرا © إِنًا طون لوب 
۳ رید 4 م ه إن ضاف من ربا وما عبوسًا 
را © رهم آله هر ذلك الور لقم س وسرو 
[الانسان: ۰۱-۷ فالمؤمن اهتمامه باليوم الآخر لذلك يصلي 
ويصوم ويتصدق ويخلص عمله لله وحده لأنه مصدّق باليوم 
الآخر الذي ينتظره. ولا پنتظر من الناس الشكر والجزاء 
ولا يحرص على أن يستوفي أجره في الدنيا. 


1 حوار عقدي مع ابني 
5 توب سم سس ا 
کر 


آصبح الإيمان باليوم الآخر 
ضروري يا أمي لعقل الانسان وصحته 


5 05 سس 


وحياته وكل آمره. فلا يشعر الانسان بالحزن 
لفوات أمر يحبه أو حصول أمر يكرهه 
ولا القهر فالعدل والاتهام والجراء 
في اليوم الآخر. 


٠ 


نعم يا بني: الناس في هذه الدنيا منهم المحسن .ومنهم 
المسیء وقد يموتون ولا يرى بعضهم جزاء عمله 
فمن للمظلوم والمقهور إذأ؟ 
ومن للمحسن والمسيء؟ 
ومن ينتقم من الظالم؟ 
فلا بد من دار أخرى غير هذه الدار» يقام فيها العدل بين 
الناس» وينال كل منهم جزاء عمله. وسمي باليوم الآخر 


سس سس به و بي وق 


لتأخره عن الدنياء وقد دل عليه العقل والفطرة» كما صرحت 
به جميع الكتب السماوية» ونادى به الأنبياء. بل إن الله لما 
أهبط آدم تلا قال له: ۶ وک في الْارْضٍ مستقر ومع إل جين 4 
[الأعراف: .]۲١‏ حياة الدنيا مؤقتة لها حين: وتنتهي. 


كما أن الإيمان بلقاء الله وباليوم الآخر يحمل على الثبات 
عند لقاء الأعداء والصبر على الشدائدء كما قال تعالى في 
قصة طالوت وجنوده حينما لقوا عدوهم الذي يفوقهم في 
الكثرة بعدما جاوزوا نهر الامتحان ولم ينجح منهم الا 
القلیل» قال تعالی: كلما جاور هو واس عءامَنواً مد 


7 3 


الوا لا طاکة لا الوم بجالوت وجنوروء قال آلزبک 


١ 


كما أن عدم الإيمان بهذا اليوم يحمل الانسان على الكفر 
والمعاصي والاغترار بالدنيا. وعلى الظلم. والعدوان» والبغي 
والفساد؛ لأنه من نقص إيمانه باليوم الآخر يعمل للدنيا طوال 
وقته وينافس عليهاء ويصيبه الخوف والهلع والسخط لفوات 
شيء منها ويصيبه طول الأمل وكأنه لا حياة غير الحياة الدنيا 


حوار عقدي مع ابني 


فیجعلها غاية همه» فكل إنسان في هذه الحياة الدنیا يعمل 
ویغدو. (کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها آو موبقها) رواه 
مسلم. 

فكل إنسان في الحياة الدنیا هو بائع لنفسه لاجل غايةء 
ان ری وی ای ی ر 1 
مر مرت میب آنفسَهم وموم بات لهم اله 
[العوبة: ۱۱۱]. 


ومن الناس من يبيع نفسه ويشتري بها المال أو الملاهي 
أو أي آمر من زينة الدنیا الزائلة ويخسر نفسه بشما اشوا 
بو نسم 4 [البقرة: ۰1۰۰ « أُولَيِكَ ار شترا لسکا 
ما هت رهم 4 [البقرة: ]١‏ « کیک ری اشرو لحيو الد 
خر > [البقرة: ۸]. 

فهژلاء قد خسروا آنفسهم ببیعها لشيء غير مضمون 
وللذة زائلة لا تبقی 

والایمان بالیسوم الاخر یجعل المژمن لا یحرص على 
تعجیل آجر آعماله في الدنياء بل يريد جزاء الآخرة» ویرجو 
رحمة ربه» آما من لا یمن بالیوم الاخر فیحرص على الحياة 


حوار عقدي مع ابني 


الدنیا ويريد ثواب آعماله فى الدنیا. # من كان بريد الْحَيَوةَ 
وک سا سس کب کے ی ا s2‏ مسا ردب رم 
لديا وزيتها وي لبم الهم فما وهر فبها لا يحون © اوليك 
ل ی كح . می رصم ار مر سس مرو هم رم ۳ 
ذبن لي هم في اضر إلا ألشَارُ وحرط ما صتفوانها ويِنطِل نا 


ص سا 


كانوا يَعَمَلُونَ4 [مود: ٠١‏ - 15]. فالإيمان باليوم الآخر يجعل 
المؤمن يحاسب أعماله ولا يحرص على الدنيا ويطمع بثواب 
لله ویعمل وكل همه الآخرة. قال تعالى: «إنَّ ی ل 
يتيوس لقا وشوا بو انیا اضما يبا لیے هم من 
ییا عون © یک مره سار يا كاتا یبور 4 
[يونس: ۰۲۸-۷ ویرضی بما قدر الله له في الحياة الدنیا ويؤمن 
بالقضاء والقدر فان الدنیا زائلة وهي مزرعة الاخرة. 


حوار عقدي مع ابني 


فأجبته: القضاء هو الفصل والحکم. وهو العلم السابق 
الذي حكم الله به في الأزل يقول الله تعالى: : (فتضنهن هن سم 
نتوین ی پومین ‏ [فصلت: ۷ « وكات مرا مَقَضِيًا € [مريم: .]١‏ 

کان على ريك حتما مه ُمَضیّا € [مریم: ۷۱]. 

والقدر بمعنی ۷ فهو تقديرٌ الله الأشياء في القدم 
وعلمه سبحانه بوقوعها وکتابته لها ومشیئته لها ووقوعها 
بعلمه وإرادته وخلقه لها. 

والقضاء والقدر: هما متلازمان فما قضاه الله بعلمه وحکم 
به وکتبه في الأزل» فمنه ما قدَّرَهُ ووقع وقضی وفرخ منه» أو 
سیقع وسيقدزه الله 1 بقدرته وسیخلقه ویخلق 
آسبابه. ودا فیح ا ماک يمول له كن کون € [البقرة ۱۷]. 

يقول الله تعالی: « یا کل تن وی [القمر: ۰]4٩‏ وکا 

میم مدي يدو و و 


مر ان قدرا مقَدُويًا » [الأحزاب: ۳۳۸]. ول ڪل ت شىء فقدره, 
ی [الفرقان: ۰]۲ «والنّی در هدک * [الاعلی: ۳]. 


حوار عقدي مع ابني 


روى مسلم في صحيحه عن طاووس قال (أدركت ناسا 
من أصحاب رسول الله ل يقولون: كل شيء بقدر. 

قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول: كل شيء بقدر حتى 
العجر والكيس) الكيس هو النشاط والهمّة. 

ومن ذلك ما يقدره الله من التقدير الحولي السنوي في ليلة 
القدر» وهي ما كتبه الله مما سيكون في السنة من خير ورزق وحياة 
ومطر وموت وکل ما يقوم به العباد من آعمال» « وا ره فى 
کر مبرگة لا مرن © فا فرق كل آمر كير © [الدخان: ۲-]. 


وكذلك التقدیر الیومی» فهو سوق المقادير ال قرت 


۰ ۹ ۰ هھ 5 ل رر 4 ۰ گم یه م 
لها فيما سبق في آوقاتها المکتوبة « يله من ف السمواتٍ 
رصم ر بو رو هر . م2 


جملة آقوال المفسرین في ذلك: (آن الله من شأنه كل یوم 
أن يحيي ويميت ویخلق ویرزق ویعز قوما ویذل آخرین ويشفي 
مريضاً ويفك عانياً ويفرج مكروباً ويجيب داعیاً ويعطي سائلا 
ويغفر ذنباً إلى مالا يحصى من أفعاله وإحداثه في. خلقه). 

فلله يله له العلم الكامل وله القدرة الكاملة» وقدرته 
لا يعجزها شيء ومن أسماء الله ی القادر والقدير والمقعدر» 


والقدرة صفة من صفاته له . 


حوار عقدي مع ابني 


وقد سئل الامام أحمد لین عن القدر فقال: (القَّدَرُ قُدْرَه 


فكل شي ء یتبع فدرة الله ومشيئته وقال تعالی: وما او 
الا أن نناءً لَه 4 [العكوير: 14]. وقالت الملائكة #سبْحَدَكَ لا 


و سيم رت و و سم 


عم لا إل ما علْمَسَتاً إِنَّكَ نت مینکیم ) [البقرة .[rr:‏ 


وقال موسی شلك «زن هی إلا فنننك تضل ها من اء 
7 من 6 [الأعراف: 6]. 


م گر 
وقال ل وو کد نصی إِنّ أ 
کان الله برید ن بفویکم هو ریک وإ ره شرت 4 هزد ۰۳ 
وقال شعيب ا «وما یکن لا ۳ 
ور م رم رم ارم 7 2 7 ع 
رينا وسح ريا مل سىء علما * [الأعراف: .]۸٩‏ وقال اهل الجنة 
تاھ ير الى مدا لتا وا یی لله أن هده اه 


[الأعراف: ۳:]. وقال آهل النار #غلبت عتا شْمَوتنا وکنا فوم 
سات 4% [المؤمنون: .]٠١6‏ 


0 م۳ ۳7 


نا آن نو 


حوار عقدي مع ابني 


فقال: يا آمي! كيف یکون الایمان بالقضاء والقدر؟ 


۰ Ow 
لي‎ 4 
"0 مر‎ 
E 
ر : مه‎ 
0 Ser و رت اب الاي مو يي‎ ag, e م و هش ۲ سك‎ 
1 د ۳۳ اش بت تست ا ا ا ت رضت‎ 


فرددثت عليه: الإيمان بالقضاء والقدر يكون بأربعة أركان: 

أولاً: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط لكل شيء في 
الکون ویعلم ما كان وما سیکون. 

آلا بعكم من حى وهر لیف لب4 [الملك. »0. 

الثاني: الایمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ماهو 
كائن إلى يوم القيامة» ففى الحديث الذي رواه مسلم في 
السماوات والأرض بخمسین آلف سنهة. قال: وعرشه على 
الماء». 

واللوح المحفوظ هو الکتاب المسطور والطور © وککب 


مَسطور © في ري منشور € [الطور: ١‏ - "]. 


۱ چ حوار عقدي مع ابني 
و سس سس یس سس سا ۰ ۰ 


الغالث: الایمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة» فماشاء 
كان ومالم يشا لم یکن. وما ما 9 دشا آل 4 
انکر *. تن یل ون تاه عمط 


متیر مسقم # [الأنعام: .]۳٩‏ ۱ وک اه کم مه وحدة 
[النحل: ۰۲٩۳‏ 

الرابع : خَلْقَهُ تارك وتعالی لكل موجود» وه خسن له 
في خلقه. أنه ڪين کل م » [الزمر ]. «يل وهو لي 
العا € [يس:١4].‏ المد له الى حى آسَمَوّت والارض 
الط وَالُور 4 [الأنعام: .]١‏ 

فالله اة يعلم بالشىء فيكتبه ويشاءه فيخلقه 


ويوجده 0 7 


حوار عقدي مع ابني ۱ ۱۷ 


/ 

1 ۰ ۰ 3 مه ۳ ع هه موی e‏ 1 
امي. إن كان کل شيء هو بمشيئة الله وقدرته» ۱ 
فکیف یحاسب الله الانسان على عمله؟ ۱ 


فقلت: نعم يابني إن الله خلق العباد» وخلق أفعالهم 
وقرَها لهم. > « واھ فک وما موم € [الصافات: 93]. ( وک 
کیو فَعَلُوهُ في الزبر € [القمر: ۲]. أما العبْدٌُ فإنّه بايا 
شيء إلا بما قدره الله ۷ ولا دروت عا 2 


كسبوأ € [البقرة: 154]. 


س 


لكن یابنیع إن الله جعل للانسان قلباً نابضاً لا یتوقف» 
وجعله مختاراً مريداً راغباً فان كانت إرادته واختياره لما يريد 
الله منه كان سعيداًء 7 كانت اختياراته لما يريد الشيطان كان 
شا (وَيريدُ شيط 1 ووا ا یه ا[ 
را و ا 000 


فهو سُبْحَا شبات يُلْهِمْ الْمُجُورَ وَالتَقْوَى لس وَالْفْحُوَرٌ يَكُونَ 
بِوَاسِطةٍ لشیکان, وَهُوَ لام وَسْوَاسء وَالتَقْوَى بواسطة مَلك 


حوار عقدي مع ابني 


مر بالفجور وَهذا ی بالَقوی» وال 3 


فان حَفِظَ الانسان نفسه من الشیاطین وکان في تقوی 
منهاء أتته لهامات الملك إلى قلبه بالهداية والنور» فان هو 
أحبّها بقلبه وارادته» تحرکت الجوارح بما يرضي الله من 
آعمال» وصدَّقَت للقلب. أمّا إن كان الانسان غير متقي لله 
وكثير المعاصي والذنوب فإن الملائكة لا ترافق الإنسان في 
حال المعصية بالتالي فان الشياطين تستزله بما كسبت يداه 
ام O‏ ا 
الحق» وتزيِّنُ لقلبه الباطل وتحبَبْةُ به» فإذا حب القلب المنكر 
انقادت الجوارح للقلب؛ لأن القلب هو الملك والجوارح 
جنوده» فتعمل الجوارح بما يأمرها القلب. 

فان الله جعل القلب نابضاً مريداً طالباً» وجعل الجوارح 
تبعاً له» فهو الذي يمدها بالدم» وجعل للجوارح استطاعة» 
وذلك بسلامة الأسباب والحواس والآلات» فهو بسلامة حاسة 
السمع يكون مستطيعاً للسماع وبسلامة حاسة البصر يكون 
مستطيعاً للإبصار» وبسلامة حواس الحركة يكون مستطيعًا 
للمشي وللحركة وبوجود المال معه يكون مستطيعاً للانفاق. 


حوار عقدي مع ابني ۱۹ 


GR 


فالاستطاعة هي سلامة الأسباب والحواس والآلات 
وتكون قبل الفعل» ومعه. ولتو عَلَ لتا حح لت من 
سْتَطاعَ له سيبلا 4 [آل عمران: ۹۷]. فسن رتسم عام سیب 
مسَكِئًا € [المجادلة: .]٤‏ 


فقد يستطيع الانسان - یابنی - الحج مثلاً بسلامة حواسه 
ووجود المال معه وتهيئة الأسباب».ومع هذا لا یحج ولم 
يقدّر الله له الفعل فيكون غير قادر. 

لأن القدرة هي: تقدير الله للعبد وتمكينه من الفعل مع 
استطاعة العبد على ذلك» حي إا مد تلاس رها وَأرَيِّمَتَ 
ورك آهلها ام قیژوت ہا آتها اسا ليلا أو ار 
ا کی کول کے اا اوس و یروا 
لاستطاعتهم وإرادتهم فظنوا جهلاً منهم آنهم قادرون عليها 
ولكن آتاها قدرة الله فجعلتها حصيدا. 

«وغدواً عل حربر قَدِينَ4 [القلم: 10]. آنهم غدوا على آمر قد 
قصدوه في آنفسهم واعتمدوه» وهم قادرون عليه بظنهم في 
أنفسهم فقط وفي تصوراتهم. 

فان الانسان حينما يتصور أمراً في نفسه ويخطط له يظنٌ 
آنه قادر عليه» ولكنه في الحقيقة هو يتصور استطاعته فيما 


حوار عقدي مع ابني 


یملکه من سلامة الحواس. آما القدرة فهی بتقدیر الله له. فان 
الله هو القادر القدیر > المقتدر. 
ان اف ی تیا و رجا ی 


رص روو رر رد هو 


عندكا خراینه. وما ره إلا بقدر مَعَلُوْرٍ > [الحچر: ۲۱]. 

ولكن - يابنئ ‏ جعل الله للعبد استطاعة ومشيئة تتبع 
مشيئة الله» وجعل له اختياراًء فهوغير قادر على تغيير الماضى. 

ولكنه يستطيع الآن أن يستغفر ويتوب مما فعل في الماضي. 

ويستطيع أن يستنبط العبر والمواعظ والخبرات مما 
مضی» وهو كذلك غير قادز على المستقبل لآن المستقبل 
بأمر الله وقدرته. 

لكنه يستطيع الآن أن يتقي الله فيما بين يديه الآن» حتى 
يتخلص من سبل الشياطين التي تدعوه لغير الطريق المستقيم 
وتستحوذ عليه وتملي عليه الباطل» وأن ينوي نية الخیر 
والاصلاح فإن قدّره الله ووفقه لعمل الخير فالحمدلله» وإِلا 
يحصل له الأجر بنيته لعمل الخيرء لقول الرسول 46 : «إنّما 
الأعمال بالئّيّات وإِنّمَا لكل امرئٌ ما نوی» حديث. 


حوار عقدی مع ابني 


ویستطیم أن يدعو الله ویعمل بعمل آهل الجنة والصلاح 
والخیر فیما يمكّنُ الله الآن من فعله. 

فالعبد لا یخلق نفسه ولا يخلق آفعاله ولا یخلق آسباب 
أفعاله « وله حلقك وما من 4 الصافات: ۰]47 لکنه یحفظ 
جوارحه عمٌّا حرم الله ويتقي الله فتزداد بصیرته 

ویطلب من الله الهداية والتوفیق لما یحبه الله» فیعمل بما 
یره الله له وقدّره الله عليه وکتبه عليه یقول الرسول 6 
«كل عامل میسّر لعمله». 

فمن قدّر الله عليه المرض فإنه عليه الصبر والرضا. ومن 
را عك الي قعلیه اك والمنند. را جو المال. فان 
أناه الآن«قتيدر ا طلا وهو کات سای أن 
يعطيه أو يمنعه فهذا هو اختيار العبد فيما قذره الله عليه. فمثلا 
قد تكون أنت اخترت أن تذهب الآن لعيادة مريض تقربا لله 
ولكن في منتصف الطريق حصل أمرٌ ماء منعك من إكمال 
الطريق فرجعت. فان اختيارك وإرادتك للخير ونيتك لم 
تذهب عند الله سدى فقد كتبها الله لك نية حسنة وبكل خطوة 
من خطواتك لك فيها أجرء ومع هذا ينبغي أن لا تتضجر 


حوار عقدي مع ابني 


وتعترض عما تسیب لك في منعك عن الذهاب. فهذا قدر الله 
فعليك الرضا بما قضا الله وقدّره لك ولك في الرضا أجرٌ 
عظیم آیضا فأصبح لذهابك لاجر ورضاك بما قدر الله عليك 
في رجوعك أجرٌ أعظم. 

أرأيت فضل الله يابني؟ ويقول الله تعالى: وک بل 
وار EE‏ عون € [الأنبياء: ۳۰]. عن ابن عباس قال: 
نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنا والفقر 
والحلال والحرام والطاعة والمغصية والهدى والضلالة) فكل 
ما يمر عليك في لحظتك الآن من خيرٌ أو شر إنما هو فتنة 
واختبار وامعحان لتقواك وإيمانك وجوارحك فان كان خيرا 
فافعله واستعن بالله واحمد الله على ذلك وان كان شرا فابتعد 
عنه واتق الله واصبر على ما ابتلاك الله. فلكل جوارحك عباد 
وتفوی. 

فمثلا العين ثغرٌ ولها أعمال ولها تقوى» وفي حال 
المنکرات مطلوب منها غض البصر. 

وكذلك الأذن والفم والأنف واليد والرجل والبطن 
والفرج» كل واحد له عمل وله تقوی. 


۱۳۳ 


و 4« مر و م < 


یقول الله تعالی ۳3 من آعطین ۳1 © وصذق باحق © 
یره لس 4 اللیل: ه - ۷]. فكل إنسان يعمل باختیاره هو 
بما قدّره الله عليه» وما يسره الله له فمنهم اختیاراته 
وتصديقاته ونيعه تؤدي به إلى الشقاء» ومنهم اختياراته ونيته 
وتصديقه تؤدي به إلى السعادة في الدنيا والآخرة فهر 


2۵8 محر ص وو . 
شفی وسعد 4 [هود: .]٠6‏ 


عن ابن عباس عن رسول الله فیما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى: (إن ربكم رحيم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة» فان عملها كتبت له عشر إلى سبعمائة إلى أضعاف 
كثيرة» ومن همّ بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة» فان عملها 
کتبت واحدة آو یمحها ال ولا یهلك علی القن الا مالك) 


7 حوار عقدي مع ابني 


فقال: آفهم من ذلك يا آمي أن للمؤمن أجراً في كل 
حرکانه وکل آفعاله وحتی في مرضه وصیره؟! 


E‏ من 
/ 


قال رسول الله كل : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خی 
وليس ذلك لأحد إلا للمومن إن أصابته سراء شكر فكان 
خيراً له. وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له». 

قال رسول الله بل : «لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا 
رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة». 

يقول الله كك: «إنَمَا موق ألصَرُونَ 1 جرهم جر بر ساب » 
[الزمر: .]٠١‏ 


ویقول الله تعالی: ای جرزیتهم الوم يما روا صبرواً أت هم 
ارو 4 [المومنون: ۱۱]. 


حوار عقدي مع ابني كن ۱۳6۵ 


آمي! إن الایمان بالقضاء والقدر 
یجمل الانسان راضياً دائماً» ومطمئنا؛ 
لأنه على ثقة بربه وباختیار الله له 

فلا یعترض على أي آمر یحصل له 
مما کتبه الله عليه. 


م 


فقلت: نعم يا بني فح الله عليك» إن من يكون عنده 
إيمان بقدرة الله وبرحمة الله وعلمه الكامل ويقين بالله وثقة 
بالله بما اختاره لك أنه خير لك.. 

فإن الله طوى علم القدر عن خلقه ونهاهم عن الاعتراض 
والسؤال فيما لم يقدره الله ۶ لا ستل عما یفعل وهم مساو » 
[الأنبياء: ۰]۲۳ 

لأن القدر سر من أسرار الله کت » بل الإيمان بما قدره الله 
من خير أو شر واجب على العباد» ثم لا يأمن العبد أن يبحث 
عن القدر فيكذب بمقادير الله فيكون في ضلال. 


حوار عقدي مع ابني 


فالایمان بالقدر خيره وشره وتسلیم الأمر لله كلق والرضا 
به يبعث على الطمأنينة والسكينة؛ لأن عقل الانسان قاصرٌ عن 
إدراك الأصلح والأنفع له فقد يطلب الإنسان أمرأ يظنه خيراً 
له ويمنعه الله منه لأنه يعلم أن حصوله شر محضء وقد 
يصاب الانسان بمرض فيكون فيه صرف له عن آمر آخر هو 
شرٌ له» ومع هذا يكون في صبره على المرض آجرا له ورفعة 
في درجاته وخیراً له في الدنيا والآخرة فلله حكمة لا نعلمها 
ولكن نثق بربنا ونحبه» ونعلم أنه حكيم عليم رحيم قادر وله 
الكمال بل وآن ما اخماره وقدّره لنا هو الأحسن لنا 
والأصلح. فنعبد الله بق بالرضا بالقضاء والقدر خيره وشره. 

فان الإنسان لا بد له أن يعزم على عبادة الله والامتثال 
لأمره وتقواه» ويستعين بالله على ذلك ويصبر على المصائب 
المقدرة» ويستغفر من ذنبه» وأن يحمد الله إن حصل أمرأ یسژه 
ويصبر ويرضا إن حصل آمراً لا یسژه. 

عَنْ آبي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رَسُولُ الله كل «الْمُؤْمِنُ الْقَوئُ خَيْرْ 
وَأَحَبُ إِلَى الله من الْمُؤْمِنَ الضَّعِيف وفی کل یر اخرض 
عَلَى ما يَتْمَْعْكَ وَاسْتَعِنْ باه ولا تعجر وان أَصَابَكَ شىء فا 
تفن لو آنی فَعَلْتْ كَانَ گذا وکذا. ولکن فل قَدَرُ الله وما شاء 


حوار عقدي مع ابني و خض ۱۳۷ 


٠‏ أمي: اتضح لي أن الايمان يشمل جميع حياة الانسان 
۱ في دينه ودنياه.. 


> از که مدع" ومع ات یو ی ی کی ام مک چ ها اه رش ها کی دج امسا نا دی ی کی ی ات مک دامع ی 


نعم يا بني إن الایمان کالبناء وله آرکان وهي: الایمان 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره .. 

وقد لاحظت يا بني أن اسئلتك الفطرية خلال حوارنا 
كانت اجوبتها في اركان الايمان» وهذا يدل على أن الإنسان 
مفطور على التوحيد والإيمان بالله» وأن كل ما تعتريه من 
تساؤلات يكون جوابها في أركان الإيمان.. 

ولکن احذر یا بني فن الایمان يرت بالطاعة وینقص 
بالمعصية. فعليك يا بني أن تجعل تقوية إيمانك والفقه فيه 
هو مشروع حياتك» واستزد من تلاوة كتاب الله واتباع ا 
نبيه المصطفى صلوات الله عليه فهما سبيل النجاة. 

بارك الله فيك يا بني وزادك علمًا وفقها في دينك .. 


حوار عقدی مع ابني 
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